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 ملخص البحث : 
     

ثكت ااا كل ثكسي وااات هثي ت ااا     تنااا هذ  اااحث ثكم ااا    ااا        

ثكيسااتيييم مميناا  مااغ رياا  ثكيسااتييي كت اياا  م اا ك   هثكعساا   

 م هماا   جاازثاجاازثا ثيوااتع غي  اياا  ثكيسااتييي لاات ثكاتاا ذ ماا  

ثيوتع غي   كين لايي هثكفس ق هثكي جفيي همي عتا  اا تتت   لات 

يسات ا  ريا  ثكيساتييي لات  م ث  تن هذ ثكم   ثكيا  ل ثكح ثكات ذ 

ثواتجا    م ممينا    ا هماي ي  ااتي ي از م ما  ل ثيواتع غي   ا 

 ااحذ ه  اا   معتاا  يعياا ذ ثك اا ت هثكاتاا ذ ثكيساات  هرياا  ثكيساات 

اااا ي معااا هغت   كتيساااتييي لااات ثك ضاااغ كايااا  ثكيساااتييي كهثكاعاال 

ثاا   مماي ي  ااتي ت ااز  ث جا ا يه ثكاع كاي يه ثك ضاغ م هثك ا ت

 .هتزصي ت  خ تيي : تن هكت ي   ثي ثت ثكم  
 -ثكاعااال -ثك ااا ت -ثيواااتع غي -)ثكت ااا كل  :الكلماااالم ااحيا  ااا   

 .ثك ضغ(
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Abstract:        

    This research deals with the rule of political, 

economic and military alliance with non-Muslims 

to achieve the interests of Muslims, indicating 

The extent of permissibility to seek the help of 

non-Muslims in fighting, and The extent of 

permissibility to seek the help of hypocrites, 

immoral, and the like, are to be used in fighting, 

and then dealt with the return that non-Muslims 

deserve for their assistance, and Whatever it is, 

indicating the ruling on hiring a Muslim and non-

Muslim for acts of war and fighting, and the 

ruling on giving wage and fare to non-Muslims in 

return for their assistance to Muslims in war, and 

from anything the wage, reward, or fare are, then 

conclusion: I dealt with the most important 

results of the research and its recommendations. 
 

Keywords: (alliance - assistance - war - giving 
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 مـقــدمة
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره، ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن 

سيدنا محمد،  ،يضلل فلا هادى له، ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله
 وعلى آله وصحبه ومن والاه .

 وبعــــــد........
فإن الإسلام يفرض على الدولة المسلمة توفير الأمن، وضمان 
الطمأنينة، للأفراد والجماعات، وكذلك صيانة حياتهم، وأموالهم، ودفع أي 

  .(1)عدوان داخلي أو خارجي عنهم
ومنهج الإسلام في سبيل تحقيق هذه الأهداف يتطلب من الدولة 
الإسلامية أن تبذل كل الجهود، من أجل الدفاع عن الإسلام والمسلمين، 
حتى تعود لهذه الأمة مكانتها وريادتها كما كانت بين سائر الأمم، ولا يمكن 

 :هما الجاد لتحقيق محورين أساسيينأن يكون ذلك إلا بالسعي الدائم والعمل 
 المحور الأول: تحقيق التعاون الصادق بين جميع الدول الإسلامية:

يتطلب الدفاع الصادق عن الإسلام والمسلمين ضرورة التعاون البناء 
بين جميع بلاد الإسلام، وذلك كما كان عليه حال الأمة الإسلامية في عهد 

الراشدين، وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تلاه من عهود الخلفاء 
في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية، إذ إن روابط الإخاء والوحدة في عقيدة المسلمين يتولد عنها الحب 

 .(2)في السراء والضراء ،والتعاون على الخير والبر ،والمساواة
                                                 

  ط   بيوول ) ) مرقلةووكر مر مللوو  مر ووأ 742يقوو ا ماموولم مرموول  كت بووأ ب للووي  كا مرووكصيل  مرووكي      (1)
 صلح لهل مركصيل )  م  ةلم  طمئ  إريوي مرصوو      ص  و  بيوي مرهموم   يلوب  إريوي مرلو ت    يو ص  لوي 

  ةووي   مرضوولي   بلووي  ر وولئ   م وو    ط ر وول،  طم صيصوو    لووك لوولا للووه مر بموول  ) م موو    صوو
 . مرلكا  ل ى جي  (

مـــن المعـــروف أن الإســـلام يـــدعو المســـلمين جميعـــا إلـــى أن يكونـــوا كالبنيـــان المرصـــو  يشـــد بعضـــه  (7) 
= 
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دتهم، وترتد وتفوقهم وسيا ،وبهذا يتحقق للمسلمين عزتهم وكرامتهم
آثاره الحميدة على جميع بلاد المسلمين بالخير والسعادة، وتحقيق الأماني 
والآمال المرجوة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لكل بلد مسلم. وبغير هذا تسوء 
الأحوال، وتؤول الأوضاع إلى الضياع والوهن، والإحباط والتخلف، الذي 

 .(1) تمزق والتفرقنعاني الآن من ويلاته، بسبب التقاطع وال
 المحور الثاني : تحقيق التعاون مع المخلصين من غير المسلمين : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ـــــى التضـــــامن والتكـــــاتف والتعـــــاون، ـــــنهم أعوـــــم حـــــافز عل    ٹ  ٹ بعضـــــا، وأن الأواصـــــر القائمـــــة بي

     ٹ    ٹ   ،2المائـــــــــــــــــــــــــــــــدة :         َّ كح كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج ُّ 

 مح ليمجُّ  ٹ ٹ  ،101آل عمـــــــــــــران:  َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ   ُّ
 .                  64الأنفال:  َّ مم مخ

فبالتعـاون يــتمكن المسـلمون فــي كـل مكــان مـن تجــاوز الحـدود والقيــود الضـيقة، والعصــبيات المغلفـة المورثــة للمنازعــات  
والخلافــــات الجزئيــــة، لأن رابطــــة الأخــــوة القائمــــة بيــــنهم أقــــوى وأصــــلب مــــن العلاقــــات الجنســــية ) التجــــن (    

هبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته، الطبعة ومضايقات العنصرية، ولأن مصائرهم وأهدافهم واحدة،. الدكتور و 
 . 460،   1م، دار الفكر، ج  1991هـ  1611الرابعة المعدلة 

ولـــي  أدل علـــى ذلـــك مـــن الواقـــع المريـــر الـــذي تعيشـــه الأمـــة الإســـلامية اليـــوم، والـــذي يهـــدد أمنهـــا الـــداخلي ( 1)
لم تجد لها مكانـا إلا فـي بـلاد المسـلمين،  والخارجي، فقد وهر في واقعنا المعاصر كثير من التفجيرات التي

والتــي يقــوم بهــا عــدد مــن الجماعــات الإســلامية المســلحة لقتــل المــدنيين مــن المســلمين و يــرهم، وهــي بــذلك 
إلى الخروج من الأزمة التي تعيشها أمة الإسلام، والمأزق الذي حـل بهـا منـذ التـدخل  –زعما منها  –تهدف 

 الأجنبي في شئونها كافة .
ن ن كنـا لا نوافـق عليهـا  -كان يجب علينا ألا نتغافل عن الأسباب الأخرى لمثل هذه التصـرفات وا  فـإن  –حتـى وا 

مشاعر الإحباط واليأ  عند كثير من المسلمين، ولاسيما الشباب الملـيء بـالثورة والغليـان، والـذي لا يرضـى 
ذلالــه للشــعب الفلســطيني بالــذل والهــوان، وهــو يــرى كــل يــوم الإرهــاب الصــهيوني الغاشــم، وتســلطه و  قتلــه وا 

 المغلوب على أمره، دون أن تكون هناك ردود أفعال جادة من الحكومات والأنومة العربية ....
وهكـذا يتحــول الغليــان إلـى  لــو وتطــرف، ومـن ثــم القــذف علــى الواقـع عنــد الــبعض، فتجـد أنهــم يطــالبون ويبحثــون 

ال في واقع الأمة . الدكتور إبراهيم الدويش في مقـال عن حلول سريعة، وربما  ير ممكنة، وهذا كله استعج
بعنوان : وقفات مع التفجيرات، وهو مطبوع في كتاب : مناصحات شرعية، جمعـه : عبـد المجيـد بـن محمـد 

 .   264هـ ،   1626العمري، طبعة وكالة الموجز، الرياض، 
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لا حرج في الإسلام من قيام الدولة المسلمة بالتعاون مع المخلصين 
أم من  يرهم من أتباع  ،من  ير المسلمين، سواء كانوا من أهل الكتاب

الديانات الأخرى، وذلك من أجل تحقيق الخير المشترك، والدفاع عن 
المصالح العامة، والتعاون على إقامة الحق والعدل، ونشر الأمن، وصيانة 

 الدماء، وحماية الحرمات .
ولي  أدل على هذا مما أرشد إليه القرآن الكريم المسلمين إلى أن 

ووئام  ،وعطف وعدل ،لمسلمين موقف بر ورحمةيكون موقفهم من  ير ا
 بى بن بم بز بر ئي ُّ )  الله عز وجل وسلام، وقد تمثل هذا في قول

 في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي
 سج خم خج حم جمحج  ُّ     ل ري  للرى )(1) َّ قى

َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح
     ل ري  للرى )  (7)

 .       (3)   َّمخ مح مج له لم لخ  لح لج  ُّ 

لحوة واحدة عن سعيه لإقامة علاقات طيبة مع فالإسلام لا يتوانى 
 ير المسلمين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والاجتماعية والثقافية، وذلك لتحقيق الخير والعدل والبر والأمن وحماية 

 الحرمات .
في قيام  في مجال السلموقد تمثل هذا التعاون مع  ير المسلمين 

نشاء الصلح  الرسول صلى الله عليه وسلم بقبول المعاهدات منهم، وا 
، وكذلك استعانته صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة إلى المدينة بعبد (6)معهم

                                                 

 . 1سورة الممتحنة :   (1) 
 . 90سورة النساء :   (2) 
 . 41الأنفال : (  سورة 1) 
لعل من أجل هذه الصور ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فـي صـلح الحديبيـة مـع المشـركين، الـذي أشـهد ( 6)

= 
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الله بن أريقط، وهو من المشركين، فقد استأجره ليرشده وصاحبه أبا بكر 
ه رسول الله صلى الله على الطريق الخفية إلى المدينة، بعد أن اطمأن إلي

 . (1) عليه وسلم
أيضا في  في مجال الحربوقد تمثل هذا التعاون مع  ير المسلمين 

قيام الرسول صلى الله عليه وسلم باستعارة أدرع من صفوان بن أمية يوم 
حنين لاستخدامها في الحرب، واستعانته صلى الله عليه وسلم بصفوان نفسه 

، إلى  ير ذلك من الأمثلة والصور (2)للقتال في هذه الحروب، وهو مشرك 
 التي لا تقع تحت حصر .

ذا كان الأمر على هذا الن حو، فإنه لا يمكن  ض الطرف عما وا 
يدور في مجال العلاقات الدولية من تبادل الخبرات والمنافع، كما لا يمكن 
تجاهل وروف وضرورات الحياة الدولية، لما لها من ثقل تفرض به نفسها 
على الأحداث والمتطلبات الداخلية، ومن هنا كانت أهمية هذا البحث الذي 

للتحالف مع  ير المسلمين في  الشرعي تدور صفحاته حول بيان الحكم
المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ومدى جواز الاستعانة بهم أو 
بأسلحتهم التي يضعونها لصالح المسلمين وتحت تصرفهم، عندما تنزل بهم 
المصائب، أو تحل بهم الدوائر. إلى  ير ذلك من الأمور الأخرى التي 

 تتصل بهذه الدراسة .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

عليــه رجــالا مــن المســلمين ورجــالا مــن المشــركين، فلمــا فــرل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــن أعمــال 
وســلم قــد نحــر وحلــق  مــؤتمر الصــلح قــام إلــى هديــه فنحــره، ولمــا رأى النــا  أن رســول الله صــلى الله عليــه

تواثبـــوا ينحـــرون ويحلقـــون . راجـــع فـــي بنـــود هـــذا الصـــلح وشـــروطه والملابســـات التـــي دارت حولـــه : الســـيرة 
، وروضـة 201،  1م، دار المنـار، المجلـد الثـاني ج 1996هــ 1611النبوية لابن هشام، الطبعة الثانيـة 

 211هــ ،الريـاض،   1621لطبعـة الثالثـة الأنوار في سيرة النبي المختار، لصفي الرحمن المبـاركفوري، ا
– 261 . 

 . 612،   2راجع السيرة النبوية لابن هشام، المرجع السابق، المجلد الأول، ج  (1)
 . 11،  9سنن البيهقي، ج (2)
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، وقد رأيت )التحالف مع غير المسلمين(هذا وقد جعلت عنوان هذا البحث 
 تكون خطته على النحو التالي : أن

 لبيان أهمية الموضوع، وطريقة عرضه، وخطته . مقدمة :
 المسلمين.التحالف مع  ير المسلمين لتحقيق مصالح  الفصــل الأول:
 ير المسلمين .التحالف السياسي والاقتصادي مع  :  المبحث الأول 
    شاكلتهم.التحالف العسكري مع  ير المسلمين ومن على  المبحث الثاني:
 في جواز الاستعانة بغير المسلمين في القتال . المطلب الأول  :
الاسـتعانة بالمنــافقين والفسـاق والمــرجفين ومـن علــى شــاكلتهم فــي :  المطلـب الـــثاني

 في القتال .   
 بالمنافقين والفساق ونحوهم في القتال. الاستعانة الفــــرع الأول:

 الاستعانة بالمرجفين والخائنين والمخذلين في القتال.الــفـرع الثاني : 
مــا الــذي يســتحقه  يــر المســلمين فــي مقابــل الاســتعانة بهــم  ومــن الفصــل الثــاني:  

   أي شيء يكون  
 ما الذي يستحقه  ير المسلمين في مقابل الاستعانة بهم  المبحث الأول : 
 الاستئجار على أعمال الحرب والقتال .المطلب الأول : 
 استئجار المسلم على أعمال الحرب والقتال . الفـــرع الأول :
 ل .استئجار  ير المسلم على أعمال الحرب والقتا الفرع الثــاني :

 لقاء معاونتهم للمسلمين في الحرب . المسلمينبذل الجعل لغير المطلب الثاني: 
الرضخ لغير المسلمين لقاء معاونتهم للمسلمين في الحرب  :المطلب الثالث  

أو الجعالة أو الرضخ   من أي شيء تكون الأجرة المبحث الثــاني :  
تناولت أهم ثمرات البحث .خاتمة :   

أن ينفعني به والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، و 
 .ألقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليهوالمسلمين، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم أن 

وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه 
 والتابعين .

 . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 

 الفقير إلى ربه الراجي رحمته وغفرانه
 الأستاذ   عبد المقصود داوددكتور / محمد ال
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 الفصل الأول
 التحالف مع غير المسلمين 

يق مصالح المسلمينـقـلتح  
 تمهيد: 
المتأمــل فــي نصــو  الشــريعة يجــد أن مــن ســماتها الواضــحة أنهــا ديــن  

التعــــاون والعمــــل المشــــترك، الــــذي يحقــــق مصــــلحة الإنســــان عمومــــا ، والمســــلم 
 خصوصا . فكم من الآيات التي تـذكرر الإنسـان بأصـله الواحـد وتاريخـه الطويـل،

 َّ تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ُّ    ٹ ٹ
(1)

 

 تــــأمر المســــلمين و يــــرهم بالتعــــاون علــــى الخيــــروكــــم مــــن النصــــو  التــــي  .
والصلاح، وتنهاهم عما يضرهم ويؤذيهم، وكم في الوحي من تحذير من الولم، 

 غج  ُّ   ٹ ٹ  .وحث الإنسان علـى الإحسـان إلـى الإنسـان و يـر الإنسـان
 لخ لح لجكم كل كخكح كج قم  قح فم فخفح فج غم
 . (7)      َّ  مج له لم

وفـــــي هـــــذا الســـــياق يـــــأتي التعـــــاون بـــــين المســـــلمين و يـــــرهم فيمـــــا فيـــــه  
مصــلحتهم، فهــو واجــب شــرعي توجبــه فــي زمننــا هــذا طبيعــة الحيــاة المعاصــرة، 
التــي تقــوم علــى التكامــل والانــدماج بــين القــوى المجتمعيــة والإقليميــة والعالميــة، 

صــر سياســية واقتصــادية وعســكرية،  حتــى صــارت القــوة والضــعف فــي هــذا الع
 بحسب ما تلتئم عليه الكيانات وتتناصر به الجماعات والدول.

المسلمين فيما فيه مصـلحة  ما حكم تحالف المسلمين مع  يرف وعليه ، 
ن كانت فيه مصلحة لغيرهم  وما الجـائز مـن هـذه التحالفـات  ومـا  المسلمين، وا 

 لا يجوز منها 
مبحثين :وللإجابة عن هذه الأسئلة سوف نقسم هذا الفصل الى   

 التحالف السياسي والاقتصادي مع  ير المسلمين . المبحث الأول : 
 التحالف العسكري مع  ير المسلمين .المبحث الثاني : 

                                                 

 . 11(سورة الحجرات : 1)
 . 2سورة المائدة :  (2)
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 المبحث الأول 
 التحالف السياسي والاقتصادي 

 مع غير المسلمين
إن مما يزيد الأمر صعوبة في التحالف مع  ير المسلمين أن كثيرا 

معهم، حتى جعل من يتعامل معهم يكون  التعاملمن الفقهاء حذر من 
حكمه كحكمهم، استنادا إلى بعض النصو  الشرعية التي  منهم، ويكون

نين، جاءت في النهي عن موالاتهم واتخاذهم أولياء من دون المؤم
 نح  نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم  ٹ ٹ ُّ 
 .(1) َّذٰ يي  يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نخنم

 صح سم سخ سح سج خم خج  ُّ  )ويقول في موضع آخر
  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صخصم
  .(7) َّ لج كم كل كخ كجكح قم قح فخفم

ولا يخفى ما في هذا الاتجاه من تجاهل للواقع، لأن الضـرورة فـي هـذا 
العصــــر قــــد تجبــــر وتضــــطر الدولــــة المســــلمة إلــــى التعامــــل مــــع الــــدول  يــــر 
المســـلمة، ليتحقـــق النفــــع للمســـلمين فـــي شــــتى المجـــالات اقتصـــاديا وسياســــيا 

وأن هـذا المسـلك يتوافـق مـع طبيعـة خلـق الإنسـان، حيـث وعسكريا، ولا سـيما 
ه الله يتكامــل بعضــه مــع بعــض، وكــذلك الــدول تحتــاج إلــى التكامــل مــن جعلــ

 .أجل تحقيق حاجات شعوبها، وتحقيق أمنها واستقرارها

                                                 

 .11سورة المائدة : (1) 
 .21سورة آل عمران :  (2) 
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للعلمــاء فــي مســألة التحــالف السياســي والاقتصــادي مــع ومــن ثــم كــان 
 يــر المســـلمين رأيــان، مـــنهم مــن يحرمـــه ويمنـــع منــه، ومـــنهم مــن يـــراه جـــائزا  

 لى النحو التالي :وذلك ع مرحليا  للضرورة.
التحالف السياسي والاقتصادي مع غير المسلمين :الخلاف الفقهي في   

التحالف السياسي والاقتصادي مع  ير  يرى عدم جواز الرأي الأول:
. المسلمين  

.التحالف السياسي والاقتصادي مع  ير المسلمين يرى جواز الرأي الثاني :  
 استدلال أصحاب الرأي الأول:

 مخ مح مج لي لى لم ُّ  ل ري  للرى) الأول :الدليل 
 يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نمنخ نح نج ميمى مم
أهل  موالاةوأن في هذه الآية نهيا  صريحا  عن   (1)  َّييذٰ يى يم

الكتاب ومناصرتهم مع عداوتهم للمؤمنين وخصومتهم لهم، وأن يقين المؤمن 
 ولا ينتوره من أعداء دينه. ،ينبغي أن يجعل اعتقاده أن النصر من الله

: والصواب من القول في يقول الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية 
ذلك عندنا أن يقال : أن الله تعالى نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود 
والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله و يرهم، وأخبر أنه 

نين، فإنه منهم من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤم
 .(2)في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان

                                                 

 .11المائدة :  سورة (1)
جامع البيان في تأويـل القـرآن، للإمـام الطبـري، تحقيـق : أحمـد محمـد شـاكر، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت،  (2)

 . 191،   10م،    2000هـ 1620
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الذي  -صلى الله عليه وسلم -حديث رسول الله  الدليل الثاني:
قال  أخرجه الإمام الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

 -بِحِلْفِ الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ أَوْفُوا » : -صلى الله عليه وسلم -رسول الله 
 .( 1) «إِلاَّ شِدَّة ، وَلَا تُحْدِثُوا حِلْف ا فِي الِإسْلَامِ  -يَعْنِي الِإسْلَامَ 

وقد دل الحديث على أن أهل الجاهليَّةِ كانَواَ يتعاهَدونَ على التوارُثِ  
ماناتِ الواجبةِ عليهم، و يرِ ذلك؛ فَنَهى  والتناصُرِ في الحروبِ وأداءِ الضَّ
النَّبِيُّ صلَّى الُله عليه وسلَّمَ عَن إِحداثِه في الإسلامِ، وأقَرَّ ما كان في 

 (2) .وحِفو ا للحُقوقِ والذِّمم الجاهليَّةِ؛ وَفاء  بالعُهودِ،
الواقع يثبت أن هذه التحالفات عادة إنما ينتفع منها  ليل الثالث :الد

الأعداء من اليهود والنصارى في تلميع سمعتهم بالتحالف مع أهل الإيمان، 
تسوء فيه سمعة الحركات السياسية الإسلامية من  الذي في ذات الوقت

تحالفها مع الأحزاب الكفرية، وهو أمر مفسدته أكبر من مصلحته، وهذا 
 .(1)كاف في المنع منه وتحريمه 

 استدلال أصحاب الرأي الثاني :
وقــد اســتدل القــائلون بجــواز التحــالف السياســي والاقتصــادي مــع  يــر 

ما حدث من تحالف للمشـركين فـي دار عبـد :الدليل الأول : المسلمين بالآتي
المولـوم والأخـذ علـى يـد الوـالم، وحبـب ذلـك إلـى  الله بن جدعان على نصرة

عَـن  طَل حَـةَ ب ـنَ عَب ـدَ اللبـهَ ب ـنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقـد روي عـن 
فٍ، أَنب رَسُولَ اللبهَ  ُ  فَـي دَارَ »قَـالَ  -صَلبى الُله عَلَي هَ وَسَلبمَ  -عَو  لَقَـد  شَـهَد 

                                                 

/  11( قال الترمذي: حسـن صـحيح، وينوـر: مسـند الإمـام أحمـد1111رقم ) 191/  1سنن الترمذي  ( 1)
  4911رقم121

 .2146/  4لمفاتيح شرح مشكاة المصابيح يراجع: مرقاة ا ( 2)
راجع فيما سبق: ملخ  في حكـم التحـالف مـع  يـر المسـلمين، دكتـور / محمـد الزهرانـي، موقـع جريـدة  (1)

 م .2021/  1/  21هـ ، الموافق  1662جمادى الآخرة  12البيان الإماراتية، الإثنين 
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عَانَ حَل فًا مَا أُحَبُّ أَنب لَيَ بَهَ حُمُرَ النبعَمَ، وَلَو  أُد عَى بَهَ فَـي  عَب دَ اللبهَ ب نَ جُد 
ــــ ُ  ــــلَامَ لَأَجَب  س  ــــل الإســــلام مــــع  .(1)« .الإَ  ــــف شــــهده رســــول الله قب وهــــذا الحل

العدل ومقاومـة الولـم ونصـرة مجموعة من المشركين، تحالفوا فيه على إقامة 
عَـى بَـهَ ، والشاهد منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) المولوم وَلَو  أُد 

ـلَامَ لَأَجَب ـ ُ  س  (، ولـم يـتحفرو رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم علـى نـوع فَي الإَ 
المشــاركين فيــه، وأنهــم مشــركون أو كفــار؛ لأن هدفــه الأعوــم هــو هــدف ســام  

  الإسلام .يدعو إليه 
موقـف الإسـلام مـن أي جماعـة  يـر إسـلامية تتخصـ  فـي  وهذا هو

موقـف واضـح بـيِّن،  . المولومين أو إ اثـة المنكـوبين أعمال الخير أو نصرة
    .(2)وهو تشجيعها والمشاركة في أعمالها الإصلاحية 

تحــالف رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فــي الحديبيــة  الــدليل الثــاني :
، حيـث دخلـت خزاعـة حلفـا  مـع رسـول الله صـلى الله عليـه (1)مع قبيلـة خزاعـة

وسـلم وكانـت تحمــل لـه المــودة، وكانـت تقـدم النصــح لـه وللمســلمين، قـال ابــن 
:)وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا -رحمه الله  –حجر 

ئن علــــى نصــــحهم وشــــهدت التجربــــة بإيثــــارهم أهــــل الإســــلام علــــى دلــــت القــــرا
 يرهم، ولو كانوا من أهل دينهم، ويستفاد منـه جـواز استنصـاح بعـض ملـوك 
ـــار ولا مـــوالاة  ـــى  يـــرهم، ولا يعـــد ذلـــك مـــن المـــوالاة للكف العـــدو اســـتوهارا  عل

نكـاء بعضـهم  ،وتقليـل شـوكة جمعهـم ،قبيـل اسـتخدامهم لأعداء الله، بل مـن وا 
  .(6)ض، ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق( لبع

                                                 

   (1/134) 4/194السـنن الكبـرى للبيهقـي  - قـال ابـن الملقـن: هـذا الحـديث صـحيح. 1/121البـدر المنيـر 
      أخرجه الإمام أحمد (1)

 انور المرجعين السابقين نف  الموضع .  (2) 
   111/  2سيرة ابن هشام    (1) 
  . 111/  1لابن حجر   فتح الباري  (6) 



 

 
 648 

 حلـــــف الرســـــول صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم مـــــع عمـــــه  الـــــدليل الثالـــــث :
حيــث إنــه تحــالف معهمــا منفصــلين  ،(1)أبــي طالــب، ومــع المطعــم بــن عــدي

لحمايته، والذي يعني حماية الـدعوة لتصـل إلـى هـدفها المشـروع مـن دون أي 
  تنازلات في دينه ومبادئه، والتحالف أقل شأنا  من الدخول في حماية الكافر.

تحـالف الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم مـع اليهـود بعــد   الـدليل الرابـع :
هاجر صلى الله عليه وسلم إلـى المدينـة كـان مـن  الهجرة إلى المدينة :فعندما

أول أعمالــه أنـــه قــام بعقـــد معاهــدة بـــين المســلمين واليهـــود تضــمرنت تحالفـــات 
تضـمرنت معاهـدة  وقـد، بينهما، وكتبا بذلك صحيفة كتبها التاريخ فـي سـجلاته

بالتحــالف والتشــاور السياســي والعســكري، وتبــادل الخبــرات السياســية الدائمــة، 
 .(2)سائر الأمور الخلافية إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن مرد 

التحالف  ويمكن أن يرد على أصحاب الرأي الأول الذين يرون عدم جواز
 بما يلي: السياسي والاقتصادي مع غير المسلمين

 مج لي لى لم  ُّ  قوله تعالى: أن الآية التي استدلوا بها وهي -1 
 هج ني نى نمنخ نح  نج ميمى مم مخ مح
ليست  يةهذه الآ  (3)َّذٰ يي  يى يم يخ يح يج هيهى هم

نما هي ن  صريح في عدم جواز موالاة  واردة في محل النزاع، وا 
الكافرين، والموالاة : هي الرضى بهم والمحبة لهم وتقدير دينهم، ومن 
ذلك خيانة المسلمين والتقرب بذلك للكفار والأعداء، وهو ما كان سببا  
 لنزول الآية أصلا ، كما في قصة عبد الله بن أبي وعبادة بن الصامت

                                                 

     . 191/  2،   وسيرة ابن هشام 16/  1البداية والنهاية  ( 1) 
 . 221/  1ة   والنهايالبداية  ( 2) 
 . 11( سورة المائدة : 1)
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رضي الله عنه، وهو أمر مجمع على تحريمه، لكن التحالف مع  ير 
المسلمين من أجل مصلحة الإسلام أمر آخر، لأنه تبادل مصالح بلا 
تنازل عن شيء من الدين، أو التخلي عن البغض القلبي للمخالفين 

 .(1)في الشريعة 
ــلَامَ »أمــا اســتدلالهم بحــديث:  -7 ــفَ فَــي الَإس  ونحــوه ممــا فــي معنــاه،  «لَا حَل 

قد ، قال: ) بْنِ مَالِك   فإن ما يرد الاستدلال به حديث البخاري عن أن 
حَـــالَفَ النببَـــيُّ صَـــلبى الُله عَلَي ـــهَ وَسَـــلبمَ بَـــي نَ قـُــرَي ٍ  وَالَأن صَـــارَ فَـــي 

 (2).(دَارَي
بأن المراد بالحديث الأول ما كانوا «: بين الأحاديث»ويمكن الجمع 

في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان والما ، ومن أخذ الثأر من  يعتبرونه
القبيلة بسبب قتل واحد منها، والتوارث ونحو ذلك مما هو ممنوع شرعا، وأن 
المراد بالحديث الثاني المثبت للتحالف، هو ما عدا ذلك من نصرة المولوم، 

 (. 3والقيام في أمور الدين، ونحو ذلك من المستحبات الشرعية )
أما الواقع الذي يستدلون به على عدم جواز التحالف مع  ير  -1

المسلمين،  فإنه أمر نسبي لا يصلح دليلا ، لأنه إن صح في حال أن 
التحالف استغل للإساءة إلى سمعة الحركة الإسلامية، فإنه لا يصح 
في حالات أخرى كثيرة، وهي أنه إذا كانت هناك أهداف مشتركة، 

ها الدولة المسلمة كثيرا  من مصالحها ومصالح ومصالح كبرى تحفو ب
المجتمع الإسلامي، مثل: التناصر في الحق ورفع الولم ودفع الباطل 

                                                 

 (1/191) وابن القيم في أحكام أهل الذمة( ،  4/211) راجع تفسير الإمام الطبري  (1)
 . 101/  10( فتح الباري لابن حجر 1)
 .4011( رقم 22/  1صحيح البخاري )(2)
 .10/102 فتح الباري،  و 14/11 شرح النووي على صحيح  مسلم (1)
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ونحوها، وبذلك فإن هذا الدليل لا يصلح للاستدلال به على تحريم 
وبذلك يتضح أن الرأي الثاني المبيح للتحالف هو الرأي . (1)التحالفات

ث تجتمع عليه الأدلة ويحقق مصالح الأوفق والأولى بالقبول، حي
والشروط ولكن هذا الجواز مرهون بتحقق الضوابط  المسلمين العليا.

                      التالية:
 :ظـاهر  فيـه المصـلحة التحـالف عـادلا  نيكـو الضـابط الأول : أن

يحوز التحالف مع  ير المسلمين إذا كانـت المصـلحة فيـه وـاهرة، ومـا سـبق 
في مدح النبي صلى الله عليه وسلم للحلف الذي حضره في دار عبد الله بـن 

مــــا يؤكـــــد أن العــــدل والحــــق والإنصــــاف ونصـــــرة  ،(2)جــــدعان وثنائــــه عليــــه 
مــن المولــوم أمــور معتبــرة فــي الإســلام، يــدعو إليهــا، ويحــث عليهــا، ويوافــق 

جاء بها، فلم يركز النبي صلى الله عليه وسلم على أطراف ذلك الحلف بقدر 
ما ركز علـى أهدافـه، مـن إقامـة العـدل، ونفـي الولـم، ولعـل هـذا مـن المبـاد  

 الإسلامية .الأساسية التي تقررها الشريعة 
التحـالف مـع  ني : أن يكون التحـالف مـع دولـة مسـالمة:الضابط الثا

أو المعتديــــــة علــــــى المســــــلمين جــــــائز فــــــي الشــــــريعة  الــــــدول  يــــــر المحاربــــــة
الإسلامية، يدل على ذلـك مـا قـام بـه النبـي صـلى الله عليـه وسـلم مـن تحالفـه 

التــي كانــت لا تــزال علــى شــركها، إلا أنــه كانــت تربطهــا  ،(1)مــع قبيلــة خزاعــة
مع النبي صلى الله عليه وسلم علاقة تحالف، وكانت في نصح للنبـي صـلى 

ولا يخفـى علـى أحـد فوائـد  . ، وكان ذلـك عقـب صـلح الحديبيـةالله عليه وسلم

                                                 

راجــع فيمـــا ســـبق: ملخـــ  فـــي حكـــم التحـــالف مـــع  يـــر المســـلمين، دكتـــور / محمـــد الزهرانـــي، موقـــع   (1) 
 م.2021/  1/  21هـ ، الموافق  1662جمادى الآخرة  12جريدة البيان الإماراتية، الإثنين 

 .300   2 ج المسند، الشيباني،(  2) 
 . 111/  2سيرة ابن هشام    (1) 
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وشق لصف  ،المسلمينمثل هذا النوع من التحالفات، الذي يعد تقوية لشوكة 
  يرهم .

 والتعـاي  المواطنـة بقصـد ن التحـالفالضـابط الثالـث : أن يكـو
وقد وهـر هـذا جليـا فـي المعاهـدة التـي عقـدها  :الجوار حقوق وحفظ السلمي

، واشـتملت علـى (1)النبي صلى الله عليـه وسـلم مـع يهـود المدينـة بعـد الهجـرة 
وثيقــة تضــمن الحقــوق والواجبــات التــي تثبــت للمــواطن مــن دفــاع عــن المدينــة 
مــن العــدو الخــارجي وعــدم العبــث بهــا مــن الــداخل، وتقــر  اليهــود علــى ديــنهم 

 ،الحقوق والحريـات الدينيـة والثقافيـة، وتضـمن تحقيـق العـدل وأموالهم، وتحفو
  واستقرار الحياة في مجتمع متعدد الأعراق والديانات .، والمساواة ،والحرية

سلام  يـره مـن الـدول المعاصـرة والمنومـات الدوليـة فـي وبهذا سبق الإ
تقريـــر مبـــدأ المواطنـــة والتعـــايش الســـلمي، وحريـــة الفكـــر والمعتقـــد، وذلـــك قبـــل 

 .(2)أربعة عشر قرنا من الزمان 

                                                 

 . 221/  1ة   البداية والنهاي  (1) 
راجع : الضوابط الشرعية في التحالف مع  ير المسلمين، دراسة فـي السـيرة النبويـة الشـريفة، للـدكتور/  (2) 

ــــــوم التطبيقيــــــة والإنســــــانية، العــــــدد الخــــــام   ــــــة الجيــــــل للعل ــــــانو، مجل مصــــــطفى المختــــــار محمــــــد فرن
 وما بعدها . 201م،   2020يونيو
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 المبحث الثاني 
 التحالف العسكري مع غير المسلمين 

 ومن على شاكلتهم
 تمهيد:

إذا كان المسلمون في قتال مع عدوهم، وهم في حاجة إلى أن يقاتـل 
معهــم أنــا  مــن  يــر المســلمين، فهــل يجــوز للمســلمين الاســتعانة بهــؤلاء فــي 
 قتـــال عـــدوهم، طالمـــا كـــان الـــذين يســـتعان بهـــم أولـــي قـــوة وأولـــي بـــأ   شـــديد، 

وز بحـال  أو كانوا من أهل الخبرة والدراية بفنون الحرب والقتال  أم أنـه لا يجـ
ـــة، وأفكـــارهم فاســـدة،   مـــن الأحـــوال الاســـتعانة بهـــم؛ لأن هـــؤلاء عقائـــدهم باطل

وهـل الأمـر  خداعهم وخبث طويتهم ونكايتهم للمسلمين   أو فلا يؤمن مكرهم
كـــــذلك بالنســـــبة للمنـــــافقين والفســـــاق والعصـــــاة ومـــــن علـــــى شـــــاكلتهم، فيجـــــوز 

اسـتعان  -عليـه وسـلم صـلى الله -الاستعانة بهم في قتال الأعداء؛ لأن النبي
بهم فـي بعـض  زواتـه  أم أنـه لا يجـوز لمـا فـي مـداخلتهم مـع المسـلمين مـن 
احتمــال لإحــداث الفوضــى، ونشــر الخــوف بــين صــفوف المســلمين، إلــى  يــر 

 ذلك من الأمور التي تضعف قلوب المؤمنين وتوهن عزيمتهم 
ـــك هـــي أهـــم الأســـئلة والاستفســـارات التـــي يمكـــن أن تـــرد فـــي هـــذا  تل
الشــأن، والتــي يســتلزم الإجابــة عنهــا أن نعــرض لهــا بالبحــث والدراســة، وذلــك 

 في مطلبين على النحو التالي:
 الاستعانة بغير المسلمين في القتال. المطلب الأول:
الاستعانة بالمنافقين والفساق والمرجفين ومن على شاكلتهم  المطلب الثاني:

 في القتال.
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 المطلب الأول
بغير المسلمين في القتال في جواز الاستعانة  

 تمهيد:
ممـــا لا خـــلاف فيـــه أن اســـتعانة المســـلمين بغيـــرهم فـــي أداء الخـــدمات 
والحـرف أمـر جـائز، وذلـك كالاسـتعانة بغيـر المسـلمين فـي الخياطـة أو الهــدم 

، أو  يـر ذلـك مـن الأعمـال الحياتيـة التـي (1)أو الحفر، أو الزراعـة أو الرعـي
لا يمكــــن أن يترتــــب علــــى اســــتئجارهم فيهــــا أي ضــــرر يمكــــن أن يقــــع علــــى 

فــي اســتئجار الكــافر علــى هدايــة  المســلمين، ودليــل ذلــك مــا قــام بــه النبــي 
ـــر الـــذي روتـــه الســـيدة عائشـــة  ـــق فـــي الأث قالـــت:  -رضـــي الله عنهـــا -الطري

صَــلَّى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَأَبُــو بَكْــر  رَجُــلا  مِــنْ بَنِــي الــدِّيلِ وَاسْــتَأْجَرَ رَسُــولُ اللَّــهِ »
يت ــا ــا خِرِّ ــهِ رَاحِلَتَيْهِمَــا، وَوَاعَــدَاهُ (2)هَادِي  ــدَفَعَا إِلَيْ ، فَ ، وَهُــوَ عَلَــى دِيــنِ كُفَّــارِ قُــرَيْش 

، وكذلك طلب رسـول الله (1)«َ ارَ ثَوْر  بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَال  بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاث  
                                                 

، دار حيـــاء 1/216جــواهر الإكليــل فــي شــرح مختصــر خليــل، لصــالح عبــد الســميع الآبــي الأزهــري،  (1) 
 الكتب العربية.

الخريت: بكسر الخاء وتشديد الراء وسكون الياء ثم مثناة: الْمَـاهِرُ الَّـذِي يَهْتـَدي لَأخْـراتِ المَفـاوِزِ، وَهِـيَ  (2) 
ــةُ ومَضــايقُها. فالخريــت ا ، فــتح البــاري لابــن 10/ 2لمــاهر بالهدايــة. راجــع: لســان العــرب طُرُقُهــا الْخَفِيَّ

 .104، 101/ 6حجر 
) بـــاب اســـتئجار المشـــركين عنــــد  6الحـــديث أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، المطبـــوع مــــع فـــتح البـــاري ج  (1)

. يقـول ابـن حجـر  104، 101يهـود خيبـر(  :  الضرورة، أو إذا لم يوجـد أهـل الإسـلام وعامـل النبـي 
لهذا الحـديث: هـذه الترجمـة أو عنونـة هـذا البـاب بهـذه الكيفيـة مشـعرة بـأن المصـنف يـرى بامتنـاع  في شرحه

اســتئجار المشــرك حربيــا كــان أو ذميــا إلا عنــد الاحتيــاج إلــى ذلــك، كتعــذر وجــود مســلم يكفــي فــي ذلــك، وقــد 
ل يعملــون  روى عبــد الــرزاق عــن بــن جــريج عــن بــن شــهاب قــال: لــم يكــن للنبــي صــلى الله عليــه وســلم عمــا

بنخل خيبر وزرعها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر فـدفعها إلـيهم... الحـديث . وفـي استشـهاده 
بقصــة معاملــة النبــي صــلى الله عليــه وســلم يهــود خيبــر علــى أن يزرعوهــا، وباســتئجاره الــدليل المشــرك لمــا 

ئجارهم، وكأنـه أخـذ ذلـك مـن هـذين هاجر على ذلك نور، لأنـه لـي  فيهمـا تصـريح بالمقصـود مـن منـع اسـت
الحــديثين مضــموما إلــى قولــه صــلى الله عليــه وســلم إنــا لا نســتعين بمشــرك. أخرجــه مســلم وأصــحاب الســنن، 
فــأراد الجمــع بــين الأخبــار بمــا تــرجم بــه، قــال ابــن بطــال: عامــة الفقهــاء يجيــزون اســتئجارهم عنــد الضــرورة 

نمـا الم متنـع أن يـؤجر المسـلم نفسـه مـن المشـرك، لمـا فيـه مـن إذلال و يرها، لما في ذلـك مـن المذلـة لهـم، وا 
 6/104المسلم . فتح الباري 
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  من سـراقة بـن مالـك بـن جعشـم أن يعمـي عنـه الخبـر وعـن صـاحبه، لقـاء
 .(1)الأمان الذي أمنه عليه، والاستغفار الذي سأله منه

  الاستعانة بغير المسلمين في القتال:
أمـــا اســـتعانة المســـلمين بغيـــرهم ممـــن هـــم علـــى  يـــر ملـــة الإســـلام فـــي 

فقـد وقــع فيــه خـلاف بــين الفقهــاء، بـين مجيــز ومــانع، أعمـال الحــرب والقتــال، 
 وذلك على قولين نبينهما على النحو التالي:

ويـرى أنـه لا يجـوز للمسـلمين أن يسـتعينوا بهـم فـي قتـال  القـول الأول:
الأعـــداء مطلق ـــا، وقـــد ذهـــب إلـــى هـــذا الإمـــام أبـــو حنيفـــة، ومالـــك، وأحمـــد فـــي 

  .(2)رواية، والواهرية
ر المســلمين فــي القتــال، إذا يــجــواز الاســتعانة بغ ويــرى القــول الثــاني:

 .(1)دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، وهو قول الشافعية، والحنابلة في رواية
 الأدلة:

 أولًا: استدلال أصحاب القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز الاستعانة بغير المسلمين 

 والمعقول، وذلك على النحو التالي:في القتال بأدلة من الكتاب والسنة 
 ) أ( الكتاب:

 ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ  استدل المـانعون مـن الكتـاب بقولـه تعـالى:
 مخ مح مج لي لى لم  ُّ    ل ري  لولرى)(4) َّ ئم ئز ئر

                                                 

 ، وما بعدها، طبعة دار المنار.2/611سيرة ابن هشام،  (1)
، 1/216، وجــواهر الإكليــل 1/102، وشــرح فــتح القــدير ومعــه العنايــة 1/110راجــع: بــدائع الصــنائع  (2)

 . 41/ 6، وسبل السلام 246/ 1، ونيل الأوطار199، 191/ 1، والمحلى 1/616والمغني 
، والمغنــــي مــــع 161/ 11، والحــــاوي الكبيــــر للمــــاوردي 11، 21/11( المجمــــوع شــــرح المهــــذب للنــــووي 1)

 . 691، والعدة شرح العمدة في الفقه الحنبلي للشيباني  614/ 10الشرح الكبير 
 .   161سورة النساء : من الآية  (6)
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 ضح ضج صم صخ ُّ      :وقوله،   (1)َّنخ نح  نج ميمى مم

  .(7) َّ  ضخ

أن الله ســبحانه وتعــالى أمرنــا ألا نجعــل للكــافرين علــى  وجــه الدلالــة: 
المـؤمنين أي سـيادة أو هيمنــة، كمـا أمرنـا ســبحانه ألا نتخـذ اليهـود والنصــارى 

فــي القتــال تجعــل لــه ســيادة بغيــر المســلم أوليــاء، وألا نتقــوى بهــم، والاســتعانة 
ـا، وهـذا لا يجــ وز، وولايـة علـى المـؤمن، وهـي نـوع مــن أنـواع التقـوي بهـم أيض 

 .(1)في القتالبغبر المسلمين فدل ذلك على عدم جواز الاستعانة 

: بأنه لا يلزم من الاستعانة بهم في القتال أننا  ونوق  هذا الاستدلال
ا لنــــا، لأن  قــــد جعلنــــاهم أوليــــاء مــــن دون المــــؤمنين، بــــل إننــــا جعلنــــاهم خــــدم 
ـــوا  المشـــركين كالعبيـــد، فجـــازت الاســـتعانة بهـــم، والاســـتخدام لهـــم، فهـــم إن قتل

ن قتلوا ) يرهم( فللمشرك مثلهم، فلم يكن للمنع وجه  .(6)فعلى شرك، وا 

                                                 

 . 11سورة المائدة :  (1) 
 . 11سورة الكهف :  (2)
( يؤكد هذا المعنى ما ورد في سبب النزول في قولـه تعـالى: )لاَّ يَتَّخِـذِ الْمُؤْمِنُـونَ الْكَـافِرِينَ أَوْلِيَـاءَ مِـنْ دُونِ 1)

، فقــد روى الضــحاك عــن ابــن عبــا : أنهــا نزلــت فــي عبــادة بــن الصــامت  21الْمُــؤْمِنِينَ( آل عمــران : 
الأنصـاري. وكــان بــدريا نقيبــا. وكـان لــه حِلْــف  مــن اليهـود. فلمــا خــرج النبــي صـلى الله عليــه وســلم، يــوم 
الأحــزاب. قــال عبــادة: يــا نبــي الله، إن معــي خمســمائة رجــل مــن اليهــود، وقــد رأَيــت أن يخرجــوا معــي؛ 

شـركين جـائزة مـا نهـت فأَستوهر بهم على العدو. فأنزل الله تعـالى هـذه الآيـة، فلـو كانـت الاسـتعانة بالم
 ، نشر دار الريان. 2/1100هذه الآية عن ذلك. تفسير القرطبي 

 . 11/161( الحاوي الكبير للماوردي 6)
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ة:)ب( السن  
استدل من منع الاستعانة بغير المسلمين في القتال بأدلة كثيرة من 

 السنة، منها: 
خَرَجَ رَسُولُ الَله أنها قالت:  -رضي الله عنها -ما روي عن عائشة  - 1

رٍ، فَلَمبا كَانَ بَحَربَ  ال وَبَرَ َ  رَكَهُ رَجُلٌ  (1)صَلبى الُله عَلَي هَ وَسَلبمَ قَبَلَ بَد  أَد 
حَابُ رَسُولَ الَله صَلبى الُله  دٌَ ، فَفَرَحَ أَص  كَرُ مَن هُ جُر أٌَ  وَنَج  قَد  كَانَ يُذ 
رَكَهُ قَالَ لَرَسُولَ الَله صَلبى الُله عَلَي هَ  هُ، فَلَمبا أَد  عَلَي هَ وَسَلبمَ حَينَ رأََو 

مَعَكَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ الَله صَلبى الُله وَسَلبمَ: جَئ ُ  لَأَتببَعَكَ ، وَأُصَيبَ 
مَنُ بَالَله وَرَسُولَهَ؟»عَلَي هَ وَسَلبمَ:  جَع ، فَلَن  »قَالَ: لَا، قَالَ: « تُؤ  فَار 

رَكٍ  تَعَينَ بَمُش  رَكَهُ « أَس  : ثُمب مَضَى حَتبى إَذَا كُنبا بَالشبجَرََ  أَد  ، قَالَ  
لَ مَربٍ ، فَقَالَ لَهُ النببَيُّ صَلبى الُله عَلَي هَ الربجُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَ  ا قَالَ أَوب

لَ مَربٍ ، قَالَ:  رَكٍ »وَسَلبمَ كَمَا قَالَ أَوب تَعَينَ بَمُش  جَع ، فَلَن  أَس  ، قَالَ: « فَار 
رَكَهُ بَال بَي دَاءَ  لَ مَربٍ : (2)ثُمب رَجَعَ فَأَد  مَنُ بَالَله »، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوب تُؤ 

، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الَله صَلبى الُله عَلَي هَ وَسَلبمَ: « وَرَسُولَهَ؟ قَالَ: نَعَم 
 . (1) «فَان طَلَق  »

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ  يوما رو  - 2 عن خَبِيبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَبِيب 
قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ وَجْه ا، فَأَتيَْتُهُ أَنَا 

مَعَهُمْ، قَالَ:  وَرَجُل  مِنْ قَوْمِي، فَقُلْنَا: إِنْ شَهِدَ قَوْمُنَا مَشْهَد ا لَا نَشْهَدُهُ 

                                                 

بحـــرة الـــوبرة: الحـــرة بفـــتح الحـــاء المهملـــة وتشـــديد الـــراء، والـــوبرة بفـــتح الـــواو والبـــاء الموحـــدة بعـــدها راء: ( 1)
 . 241/ 1وطار موضع على بعد أربعة أميال من المدينة. نيل الأ

 .   241/ 1الشجرة والبيداء: أسماء مواضع. نيل الأوطار ( 2)
، بـاب كراهيـة الاسـتعانة فـي الغـزو بكـافر   110، جهـاد/ 112، 111/ 12صحيح مسلم بشرح النـووي ( 1)

، وابـن ماجـة 41، 41/ 4، وأحمـد 1111إلا لحاجة، أو كونـه حسـن الـرأي فـي المسـلمين، حـديث رقـم 
 . 2112لاستعانة بالمشركين، حديث رقم ، باب ا2/961
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فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى »قُلْنَا: لَا، قَالَ: « أَسْلَمْتُمَا »
 .(1) قَالَ: فَأَسْلَمْنَا وَشَهِدْنَا مَعَهُ « الْمُشْرِكِينَ 

 ، قـَالَ: خَـرَجَ رَسُـولُ الِله صَـلَّى اللَّـهُ  وما روي عَنْ أَبِي حُمَيْـد  السَّـاعِدِيِّ  -1
، حَتَّى إِذَا خَلَفَ ثنَِيَّةَ الْوَدَاعِ إِذَا هُوَ بِكَتِيبَة  خَشْنَاءَ،  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُد 
 ، فَقـَالَ: " مَـنْ هَـؤلَُاءِ  " قـَالُوا: بَنُـو قَيْنُقَــاعَ، وَهُـمْ رَهْـطُ عَبْـدِ الِله بْـنِ سَــلَام 

لُولَ. فَقـَالَ: " أَسْــلِمُوا ". فـَأَبَوْا، قَــالَ: " وَهُـمْ قـَوْمُ عَبْــدِ الِله بْـنِ أُبَــي  ابْـنِ سَــ
 . (2) قُلْ لَهُمْ فَلْيَرْجِعُوا؛ فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ".

أن هـــذه الأحاديـــث واضـــحة وصـــريحة فـــي عـــدم جـــواز  وجـــه الدلالـــة:
لـــم  الاســـتعانة بغيـــر المســـلمين فـــي قتـــال العـــدو، لأنـــه إذا كـــان رســـول الله 

يستعن بهم فـي بدايـة وهـور الإسـلام مـع قلـة عـدد المسـلمين، فكـان أولـى ألا 
بـأن امتنـاع  ونـوق  هـذا الاسـتدلال:.   يستعان بهم مع الكثـرة ووهـور القـوة

الله عليـه وسـلم ردهـم  عن الاستعانة بهـم، إمـا لأن النبـي صـلى رسول الله 
رجاء أن يسلموا، وقد صدق الله ونه، كما في حديث عائشة وخبيب بن عبـد 
ــــت ممنوعــــة ثــــم رخــــ  فيهــــا، وهــــذا  مــــا لأن الاســــتعانة بهــــم كان ــــرحمن، وا  ال

 .(1)أقرب
                                                 

، وأخرجه البيهقي بزيادة: " فشـهدت، فلقينـي رجـل ضـربني فقتلتـه، وتزوجـت بنتـه، فقالـت 616/ 1( أحمد 1)
/ 9لي : لا عدمت من وشـحك هـذا الوشـاح  فقلـت: لا عـدمت مـن ألحـق أبـاك بالنـار ". سـنن البيهقـي 

سْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.    (:112/  2المستدرك على الصحيحين للحاكم ) 11  وفيه :هَذَا حَدِيث  صَحِيحُ الْإِ
مجمـع الزوائـد ومنبـع    .جـاء فـي 2110(رقـم614/  4. شـرح مشـكل الآثـار ) 11/  9( سـنن البيهقـي 2)

بْـنِ أَبـِي حُمَيْـد  ذَكَـرَهُ ابْــنُ  (: رَوَاهُ الطَّبَرَانـِيُّ فِـي الْكَبِيـرِ وَالْأَوْسَـطِ وَفِيـهِ سَــعْدُ بْـنُ الْمُنْـذِرِ 101/  1الفوائـد )
.  حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ فَقَالَ: سَعْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْد  فَنَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَات 

( يقول الإمـام الشـوكاني فـي الجمـع بـين الأحاديـث المانعـة والأحاديـث المجيـزة : وقـد جمـع بينهمـا بأوجـه، 1)
تفـر  الر بـة فـي الـذين  -صـلى الله عليـه وسـلم  -ما ذكره البيهقي عن ن  الشافعي أن النبـي منها: 

 ردهم، فردهم رجاء أن يسلموا، فصدق الله ونه ".
وفيــه نوــر لأن قولــه: " لا أســتعين بمشــرك " نكــرة فــي ســياق النفــي تفيــد العمــوم. ومنهــا : أن الأمــر فــي ذلــك 

ر بعينه. ومنها : أن الاسـتعانة كانـت ممنوعـة ثـم رخـ  فيهـا، قـال إلى رأي الإمام، وفيه النور المذكو 
لـى عـدم جـواز الاسـتعانة بالمشـركين ذهـب  الحافو في التلخي : وهذا أقربها، وعليـه نـ  الشـافعي، وا 

 . 1/246جماعة من العلماء، وهو مروي عن الشافعي . نيل الأوطار 
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 )ج( المعقول:
ـا، استدل من منع الاستعانة بغير المسـلمين فـي الحـرب بـالمعق ول أيض 

 فقــالوا: إن الكفــار لا يؤتمنــون علــى المســـلمين فــي القتــال معهــم، لأن الكـــافر 
لا يـــؤمن مكـــره وخداعـــه وخبـــث طويتـــه، كمـــا أن الحـــرب تقتضـــي المناصـــحة 

 .(1)والمعونة، والكافر لي  أهلا لذلك
 بــــــأن المســــــلمين يمكــــــنهم تفــــــادى ذلــــــك،  ونــــــوق  هــــــذا الاســــــتدلال:

يــأمنوهم، ويمكــن الوقــوف علــى ذلــك بشــواهد الأحــوال، بــألا يســتعينوا إلا بمــن 
 .(2)والقرائن المستفادة من سيرتهم ، الذين ير ب المسلمون بالاستعانة بهم

 ثانيًا استدلال أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني الذين قالوا بجواز الاستعانة بغير 

حاجة أو ضرورة، بالكتاب والسنة  ذلكالمسلمين في الحرب إذا دعت إلى 
 والمعقول، وذلك على النحو التالي:

 الكتاب: )أ(
 خج حم حج جم جح ثم ته ُّ استدلوا بقول الله تعالى: 

                  . (4) َّ صخ صح سم سخ سح  سج خم

أن هذا أمر من الله سبحانه بالإعداد لهم، فيكون على  وجه الدلالة:
المسلمين، طالما كانوا مأمونين في قتالهم ، فجازت الاستعانة بغير (1)عمومه

 مع المسلمين.

                                                 

 . 222/ 6بلي الميسر ، للدكتور وهبة الزحيلي ، والفقه الحن1/616، والمغني  1/11( كشاف القناع 1)
   . 164/ 11، والحاوي الكبير، للماوردي 11/ 21( المجموع شرح المهذب، للنووي 2)
 . 40الأنفال : من الآية سورة  (6)
 . 161/ 11، والحاوي الكبير  6/2116( تفسير القرطبي 1)
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 )ب(السنة :
 استدل من أجاز الاستعانة بغير المسلمين من السنة بما يلي:

مــا روي عَــنِ ابْــنِ عَبَّــا   رَضِــيَ الُله عَنْهُمَــا، قَــالَ: " اسْــتَعَانَ رَسُــولُ الِله   - 1
 .(2)وَلَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ "، (1)قَيْنُقَاعَ فَرَضَخَ لَهُمْ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِ 

استعان بنا  مـن اليهـود فـي خيبـر  وما روي عن الزهري: أن النبي  - 2
 .(1)في حربه فأسهم لهم

ــي  - 1 ــعَ النَّبِ ــهِ وَســلم  -مــا روي أَن صَــفْوَان شــهد مَ حَــرْب  -صَــلَّى الله عَلَيْ
 .(4).حنين وَهُوَ مُشْرك

ــــــــرٍ مــــــــا روي عــــــــن  - 6 بَ » يقــــــــول: قــــــــال: ســــــــمعت رســــــــول الله  ذَي مَخ 
ا آمِن ــــــا، وَتَغْــــــزُونَ أَنْــــــتُمْ وَهُــــــمْ عَــــــدُو ا مِــــــنْ » ومَ صُــــــلْح  سَتُصَــــــالِحُونَ الــــــرُّ

 .(1)«وَرَائِكُمْ 
بعـد  ـزوة  –اسـتعان فـي  ـزوة خيبـر  أن رسول الله  : وجه الدلالة

بعدد من يهود بن قينقاع كانوا أشداء، واستعان في  زوة حنين  -بدر بسنتين
بأنــــه ســــتقع مــــن المســــلمين  بصــــفوان بــــن أميــــة وهــــو مشــــرك، كمــــا أخبــــر 

،  كمـا ثبــت (4) مصـالحة مـع الــروم، ويغـزون جميع ــا عـدوا مـن وراء المســلمين
                                                 

 . 261( يرضخ لهم: يعطيهم قليلا . مختار الصحاح،  1)
ــذَا 92/  9الســنن الكبــرى للبيهقــي )(2) ــا فِــي هَ ــمْ يَبْلُغْنَ ، وَلَ ــرُوك  ــارَةَ وَهُــوَ مَتْ ــنُ عُمَ ــنُ بْ ــذَا الْحَسَ دَ بِهَ (: وفيــه:تَفَرَّ

 6/249حَدِيث  صَحِيح .وينور التلخي  الحبير
  221،  226   1، ونصب الراية ج2141برقم  1، وأبو داود ج 1111، رقم 6( سنن الترمذي ج 1)
ــــافِعِي هَكَــــذَا وَقَــــالَ 11/  9البــــدر المنيــــر ).  11/ 9البيهقــــي ( 6) (: وفيــــه : هَــــذَا الحَــــدِيث ذكــــره الِإمَــــام الشَّ

: أَنه مَعْرُوف فِيمَا بَين أهل الْمَغَازِي.  الْبَيْهَقِير
 .4109(رقم 102/  11صحيح ابن حبان ).  91 :  6، وأحمد ج  2141برقم  1( أبو داودج 1)
ومُ   ( وفــي هــذا إشــا4) رة إلــى الآيــات الكريمــة فــي أول ســورة الــروم، وهــي قولــه تعــالى:   ٱالُّــمُّ   ُ لِبَــتِ  لــرُّ

ــبِهِم سَــيَغلِبُونَ    ــن بَعــدِ َ لَ فغلبــت الــروم  فقــد أنجــز الله وعــده ووعــد رســوله فِــيُّ أَدنَــى  لَأرضِ وَهُــم مِّ
ران فـي يـوم واحـد. الحـاوي على قريش يوم بدر، وقيل إنه كان النص فار  عام بدر، ونصر رسوله 

   . 114   11الكبير، ج
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عــام الفــتح، وهــذا يــدل علــى جــواز  علــى قــريش خــروج خزاعــة مــع النبــي 
 الاستعانة بغير المسلمين في القتال.

 )ج( المعقول:
 في القتال بالمعقول، فقالوا:بغير المسلمين استدل من أجاز الاستعانة 

وقــد اضــطروا إلــى  يــر المســلمين،  إذا كــان المســلمون فــي حاجــة إلــى
ولاسيما إذا كان الذين الاستعانة بهم في القتال، فلا مانع من هذه الاستعانة، 

يستعان بهم أولى قوة وأولى بأ  شديد، أو كانوا من أهل الخبـرة والدرايـة فـي 
فــن القتــال، وأنهـــم مــع كـــل هــذا تـــدل أحــوالهم وســـيرتهم علــى أنهـــم ليســوا مـــن 

 .(1)الغادرين، أو المخادعين، ولا الحاقدين الذين يتربصون بنا الدوائر
 زين والمانعين:   يالتوفيق بين أدلة المج

في الجمع بين هذه الروايات : حديث عائشة  (2)الإمام الشوكانييقول 
تجوز الاستعانة بالكـافر، وكـذلك حـديث خبيـب بـن عبـد  فيه دليل على أنه لا

ــــــر وحــــــديث الزهــــــري  ــــــي الوــــــاهر حــــــديث ذي مخب ــــــرحمن، ويعارضــــــهما ف ال
 المذكوران، ثم يقول:

 وقد جمع بينهما بأوجه منها:
مــا ذكــره البيهقــي عــن نــ  الشــافعي أن النبــي صــلى الله عليــه  أولًا :

وســـلم  تفـــر  الر بـــة فـــي الـــذين ردهـــم، فـــردهم رجـــاء أن يســـلموا، فصـــدق الله 
 ونه. 

وفي هذا الكلام نور، لأن قوله: " لا أستعين بمشرك " نكرة في سياق 
 والنكرة في سياق النفي تفيد العموم.  ،النفي

                                                 

،  1/616، والمغنـي  101،  102/ 1، وشـرح فـتح القـدير ومعـه شـرح العنايـة 110/ 1( راجع: البـدائع 1)
 . 6/41وسبل السلام 

 . 246/ 1( نيل الأوطار 2)
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عانة وعدم الاستعانة متروك إلى رأي الإمام، أن الأمر في الاست ثانيًا:
 وفيه النور المذكور بعينه.

ــا: أن الاســتعانة كانــت ممنوعــة ثــم رخــ  فيهــا، قــال الحــافو فــي  ثالثً
 : وهذا أقربها، وعليه ن  الشافعي.  (1)التلخي 
 الترجيح:

بعد عرض الآراء والأقوال في مسألة جواز الاستعانة بغير المسلمين 
عدمه، وبعد ذكر الأدلة التي استدل بها كل فريق على ما في الحرب من 

ذهب إليه، وبعد مناقشة ما أمكن مناقشته منها، والتوفيق بين الأدلة، 
رجحان ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثاني القائلون  -في نوري -يتضح

بجواز الاستعانة بغير المسلمين في القتال ، إذا دعت الضرورة والحاجة إلى 
 د استندت في ترجيحي لهذا الرأي إلى عدة مبررات، أهمها ما يلى:ذلك. وق

زون، حيث إنها قد سلمت من يقوة الأدلة التي استند إليها المج أولًا :
الاعتراضات التي يمكن أن توجه إليها، مما جعلها قوية في دلالتها على 

 المطلوب.
انة بغير ضعف أدلة المخالفين الذين قالوا بعدم جواز الاستع ثانيًا:

المسلمين في مقاتلة الأعداء، حيث إنها لم تسلم من الاعتراضات التي 
وجهت إليها، ولم يجب أصحابها عنها، مما أفاد في النهاية ضعف هذه 

 الأدلة، وعدم حجيتها في الدلالة على المطلوب.
لاسـتعانة علـى حالـة الضـرورة، تي تجيز ا: يمكن حمل الروايات الثالثاُ

اسة إلى  ير المسلمين، وحمل الروايات المانعة على ما إذا لم أو الحاجة الم

                                                 

 .1/246( نقلا  عن نيل الأوطار 1)
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تكـــن هنــــاك ضـــرورة، أو حاجــــة ماســـة إلــــيهم، وفـــي هــــذا عمـــل بكــــل الأدلــــة، 
 وتوفيق بين الروايات المتعارضة.

ذا كنـــت قـــد ذهبـــت إلـــى تـــرجيح الـــرأي القائـــل بجـــواز الاســـتعانة  هـــذا، وا 
لي  على إطلاقه، بـل هـو بغير المسلمين في قتال الأعداء، فإن هذا الجواز 

مشــروط بعــدة شــروط وضــوابط تتضــمن حســن اســتغلال  يــر المســلمين أثنــاء 
 قتالهم مع المسلمين، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

أن يكــون المســلمون فــي حاجــة حقيقــة للاســتعانة بغيــر  الشــرط الأول:
المسلمين، بأن تكـون هنـاك ضـرورة لمثـل هـذه الاسـتعانة، كمـا لـو كـان الـذين 

 ستعان بهم أهل خبرة ودراية بفنون الحرب والقتال.ي
أما إذا استغنى المسلمون عنهم، ولـم تكـن لـديهم حاجـة إلـيهم، لـم يجـز 

 الاستعانة بهم بحال من الأحوال.
أن يكون  ير المسلمين الذين يستعان بهم في الحرب  الشرط الثاني :

مكـــــرون ممـــــن يؤتمنـــــون علـــــى المســـــلمين، فـــــلا يغـــــدرون، أو يخـــــدعون، أو ي
بالمســلمين، فــإن خــاف المســلمون وقــوع شــيء مــن ذلــك، لــم يجــز الاســتعانة 

 بهم. 
أن لا يكون  ير المسلمين الذين يستعان بهـم يسـعون  الشرط الثالث :

لنشـــر عقائـــدهم الفاســـدة، وفلســـفاتهم الماديـــة الملحـــدة، فمثـــل هـــؤلاء لا يجـــوز 
الاستعانة بهم بحال من الأحوال، لما فـي مـداخلاتهم مـع المسـلمين مـن نشـر 
الفوضــى والإفســاد والتضــليل مــن جــراء التــرويج لأفكــارهم الفاســدة، ومــزاعمهم 

 ئة.الخاط
ألا يكـــون لغيــــر المســــلمين الـــذين يســــتعان بهــــم رايــــة  الشــــرط الرابــــع :

تخصــهم دون رايــة الإســلام، لأن الأصــل فــي ذلــك أن تكــون الهيمنــة والســيادة 
للإسلام، فيجب أن يستول الكل بمولته، وأن يقاتل الجميع تحت رايتـه، فـإن 
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ا، فإنـــه لا أبـــوا إلا أن يكـــون لهـــم شـــعار فـــي المعركـــة، أو رايـــة يقـــاتلون تحتهـــ
 .(1)يجوز الاستعانة بهم، أيا كان عددهم، ومهما بلغت قوتهم

فإن خـرج المسـتعان بهـم مـن  يـر المسـلمين علـى هـذه الشـروط اجتهـد 
فيهم الإمام، فإن رأى المصـلحة فـي تمييـزهم لـيعلم نكـايتهم أفـردهم فـي جانـب 
ن رأى المصــلحة فــي اخــتلاطهم بــالجيش، لــئلا تقــوى شــوكتهم  مــن الجــيش، وا 

 .  (2)بين المسلمين، فرقهم في الجيش

                                                 

مبينـــا شـــروط الاســـتعانة بالمشـــركين : إذا  164   11( يقـــول الإمـــام المـــاوردي فـــي الحـــاوي الكبيـــر ج 1)
 ثبت جواز الاستعانة بهم فعلى شروط :

 أحدها: أن يكون بالمسلمين إليهم حاجة، فإن استغنوا عنهم لم يجز.
                                   والثاني: أن يأمنهم المسلمون بحسن نياتهم فإن خافوا لم يجز.                                                        

 والثالث: أن يخالفوا معتقد المشركين، كاليهود مع النصارى وعبدة الأوثان، فإن وافقوهم لم يجز.
ـــا الشـــرط الرابـــع -ويقـــول الكمـــال بـــن الهمـــام : " ولا بـــأ  أن يســـتعان  1/101فـــي شـــرح فـــتح القـــدير  -مبين 

عـــا، ويرضـــخ لهـــم ولا يســـهم لهـــم، ولا يكـــون لهـــم رايـــة بالمشـــركين علـــى قتـــال المشـــركين إذا خرجـــوا طو 
ــا المجمــوع للنــووي  / 6. والفقــه الحنبلــي الميســر، للــدكتور وهبــة الزحيلــي 11، 21تخصــهم". راجــع أيض 

 .1121/ 1، وفقه الكتاب والسنة ، للدكتور أمير عبد العزيز 222
 . 11/ 21، والمجموع 164/ 11( الحاوي الكبير 2)
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 المطلب الثاني                               
 الاستعانة بالمنافقين والفساق

 والمرجفين ومن على شاكلتهم في القتال
 تمهيد:

ينبغـــي للمســـلمين أن يحصـــنوا دولـــة الإســـلام، حتـــى يـــأمن أهلهـــا علـــى 
أنفســـهم وأمـــوالهم وأعراضـــهم، وذلـــك بـــأن يجهـــزوا جيوشـــهم، لحمايـــة أرضـــهم 
 وأوطـــانهم ومعتقـــداتهم، ممـــن يحـــاولون ضـــرب الإســـلام، أو الانتصـــار عليـــه، 

 أو النيل من أرضه ومقدساته.
ذه الجيـــوش أمـــراء كمـــا ينبغـــي لـــولي أمـــر المســـلمين أن يـــولي قيـــادة هـــ

ا فـي الحـرب،  ثقات، يكون كل منهم مأمونا على من يليه من الجيش، شـجاع 
 ذا رأي في السياسة والتدبير.

وكذلك ينبغي له أيضا أن يتفقد قوات المسلمين من القادة والجنـد، وأن 
ـــذين  ـــرد مـــن يخشـــى ضـــرره، مـــن أولئـــك ال ينتقـــي مـــنهم مـــن يرجـــى نفعـــه، وي

لمســـلمين، أو يوهنـــون عـــزائمهم، أو يضـــعفون ا يحـــدثون الفرقـــة فـــي صـــفوف
 قلوبهم، فيفضي ذلك إلى هزيمة المسلمين . 

وبنــاء علــى مــا ســبق، فإنــه هــل يجــوز للإمــام أو لــولى أمــر المســلمين 
ـــا أن يســـتعين فـــي قتالـــه لأعـــداء الإســـلام بالمنـــافقين والفســـاق والعصـــاة  عموم 

 والبغاة والمرجفين، ومن على
 ير جائز، نورا لما قد يحدث من جراء  شاكلتهم  أم أن ذلك أمرا  

  :الاستعانة بهم من المفاسد العويمة، والأضرار الكبيرة، عملا  بقوله تعالى

  صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج ُّ 
  .(1) َّ عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم

وقبـــل أن أجيـــب عـــن هـــذا التســـاؤل ينبغـــي أن نبـــين المقصـــود بالنفـــاق 
والفســــق والإرجــــاف، و يــــر ذلــــك مــــن المعــــاني التــــي يمكــــن أن تــــرتبط بهــــذا 

                                                 

 . 61من الآية: ( سورة التوبة، 1)
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الموضــوع، وذلــك لا يــتم إلا مــن خــلال تقســيم هــذا المطلــب إلــى فــرعين علــى 
 النحو التالي:

 الفرع الأول
 الاستعانة بالمنافقين والفساق ونحوهم في القتال

مـــا هــــو معلــــوم فــــي فقــــه الشـــريعة أن الحكــــم علــــى الشــــيء فــــرع عــــن م
تصـــوره، وبالتـــالي فإنـــه لا يمكـــن لـــي أن أبـــين الحكـــم الشـــرعي فـــي الاســـتعانة 
ــــاق والفســــق، وهــــذا  ــــافقين والفاســــقين ونحــــوهم إلا بعــــد بيــــان حقيقــــة النف بالمن

 يستدعي تقسيم هذه الفقرة إلى عنصرين على النحو التالي:
والفسق ونحوهما:حقيقة النفاق   المسألة الأولى: 

 أولًا: حقيقة النفاق:
ا، واســم الفاعـل منــافِق، مــأخوذ مـن نــافق ينـافق نفاق ـالنفـاق فــي اللغـة: 

واســم المفعــول منــافَق، ونــافق فــي الــدين ســتر كفــره وأوهــر إيمانــه، وقــد شــبه 
المنافق باليربوع الذي له جحـر، وذلـك لأنـه يخـرق الأرض حتـى إذا كـاد يبلـ  

ر الأرض أرق التـــراب، فـــإذا رابـــه ريـــب دفـــع ذلـــك التـــراب برأســـه فخـــرج، وـــاه
ـــه  ـــافق وـــاهره إيمـــان وباطن ـــر، فكـــذلك المن ـــه حف ـــراب وباطن فوـــاهر جحـــره الت

 .(1)كفر
هو الذي لا يطابق واهره باطنه، والنفاق في اصطلاح الفقهاء: 
 .(2)والمنافق هو الذي يوهر خلاف ما يبطن

وعلى هذا، فإن المنافقين في كل عصر من العصور وفي كل مجتمع 
من المجتمعات هم شر خلق الله، لأنهم يوهرون خلاف ما يبطنون، 
فيغيرون الحقائق دائما، ويعملون على تزييفها، بسبب حبهم للدنيا و فلتهم 

                                                 

( القامو  المحيط، للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، إعـداد وتقـديم محمـد عبـد 1)
، دار إحيــــاء التــــراث العربــــي،  2/1221م، 1991 -هـــــ 1611الــــرحمن المرعشــــلي، الطبعــــة الأولــــى 

 . 1/110بيروت، وتفسير القرطبي، 
 –هــــ 1612يح الغيـــب، للإمـــام فخـــر الـــدين الـــرازي، الطبعـــة الأولـــى ( التفســـير الكبيـــر، المعـــروف بمفـــات2)

 .1/110، نشر دار الغد العربي، وتفسير القرطبي، 1/616م، 1991
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عن الآخرة، ولكن الله تعالى فاضحهم وكاشف أمرهم، وذلك في قوله تعالى: 
 تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ُّ 

 قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 .(1)   َّ نم نز نر مم ما لي لى  لمكي كى كم كل كا قي

فقد ذم الله تعالى المنافقين في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، ويكفي 
دليلا على شرهم وعوم خطرهم أنه امتدح المؤمنين في أربع آيات من أول 

، ثم ذم المنافقين (1)اثنتين بعد ذلك، وذم الكفار في آيتين (2)سورة البقرة
بعد ذلك في نف  السورة.  (6)ووصفهم بأوصاف ممقوتة في ثلاث عشرة آية

مرض كبير، وجرثومة خطيرة، تستشري في شرايين  نفاقوهذا يدل على أن ال

                                                 

 . 161،  162( سورة النساء : الآية 1)
لِـكَ  لكِتََٰـبُ لَا رَيـبَ فِيـهِ هُـدى لِّلمُتَّقِـينَ    لَّـذِينَ يُؤمِنُـونَ بِ  :( هي قول الله تعالى2) ةَ ٱذََٰ ـلَوَٰ لغَيـبِ وَيُقِيمُـونَ  لصَّ

هُم يُنفِقُونَ   وَ لَّذِينَ يُؤمِنُونَ بِمَاُّ أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَاُّ أُنزِلَ مِن قَبلِكَ وَبـِ لأُّخِرَةِ هُـم يُوقِنُـونَ    أُوْلََُّٰئـِكَ  وَمِمَّا رَزَقنََٰ
بِّهِم وَأُوْلََُّٰئِكَ هُمُ  لمُفلِحُونَ    سورة الب  . 1،  6،  1،  2قرة الآيات عَلَىَٰ هُدى مِّن رَّ

ــيهِم ءَأَنــذَرتَهُم أَم لَــم تنُــذِرهُم لَا يُؤمِنُــونَ   خَــتَمَ  للَّــ1) هُ عَلَــىَٰ ( وهــي قولــه تعــالى: ٱ إِنَّ  لَّــذِينَ كَفَــرُواْ سَــوَاُّء  عَلَ
وَة وَلَهُم عَذَاب  عَوِيم   سورة ا رِهِم ِ شََٰ  .1،  4لبقرة، من الآيتان قُلُوبِهِم وَعَلَىَٰ سَمعِهِم وَعَلَىَُّٰ  أَبصََٰ

وَمَــا هُــم بِمُــؤمِنِينَ   يُخَــادِعُونَ  ( هــي قــول الله تعــالى: ٱوَمِــنَ  لنَّــاِ  مَــن يَقُــولُ ءَامَنَّــا بِ للَّــهِ وَبِــ ليَومِ  لأُّخِــرِ 6)
رَضـا وَلَهــُم اللرـهَ وَالَّـذِينَ آمَنُــوا وَمَـا يَخْــدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَـهُم وَمَـا يَشْــعُرُون   فِـي قُلــُوبِهِم مَّـرَض فـَزَادَهُمُ  للَّــهُ مَ 

ذَا قِيـلَ لَهـُم لَا تفُسِـدُواْ  فِـي  لَأرضِ قـَالُوُّاْ إِنَّمَـا نَحـنُ مُصـلِحُونَ    أَلَاُّ  عَـذَاب  أَلِـيمُ بِمَـا كَـانُواْ يَكـذِبُونَ    وَاِ 
ذَا قِيــلَ لَهــُم ءَامِنُــواْ كَمَــاُّ ءَامَــنَ  لنَّــاُ  قَــالُوُّاْ أَنُــؤمِ  نُ كَمَــاُّ ءَامَــنَ إِنَّهــُم هُــمُ  لمُفسِــدُونَ وَلََٰكِــن لاَّ يَشــعُرُونَ   وَاِ 

ـــفَهَاُّءُ وَلََٰ  ـــمُ  لسُّ ـــم هُ ـــفَهَاُّءُ أَلَاُّ إِنَّهُ ـــىَٰ  لسُّ ـــواْ إِلَ ذَا خَلَ ـــا وَاِ  ـــالُوُّاْ ءَامَنَّ ـــواْ قَ ـــواْ  لَّـــذِينَ ءَامَنُ ذَا لَقُ ـــونَ   وَاِ  كِـــن لاَّ يَعلَمُ
ـنِهِم يَ  طِينِهِم قَالُوُّاْ إِنَّا مَعَكُم إِنَّمَا نَحنُ مُستَهزِءُونَ   للَّهُ يَستَهزُِ  بِهِم وَيَمُـدُّهُم فِـي طُغيََٰ عمَهـُونَ   أُوْلََُّٰئـِكَ شَيََٰ

ــرَتُهُم وَمَــا كَــانُواْ مُهتــَدِينَ   مَــثَلُهُم كَمَثَــلِ  لَّــذِي   لَّــ لَةَ بِ لهُــدَىَٰ فَمَــا رَبِحَــت تِّجََٰ ــلََٰ ســتَوقَدَ نَــارا ذِينَ  شــتَرَوُاْ  لضَّ
ــاُّ أَضَــاُّءَت مَــا حَولَــهُ  ــرَكَهُم بِنُــورِهِم  للَّــهُ  ذَهَــبَ  ۥفَلَمَّ ــت فِــي وَتَ عُمــي فَهُــم لَا  بُكــم   صُــمُّ     يُبصِــرُونَ  لاَّ  وُلُمََٰ

ـ ـنَ  لصَّ بِعَهُم فِـيُّ ءَاذَانِهِـم مِّ ت وَرَعد وَبَرق يَجعَلُونَ أَصََٰ عِقِ يَرجِعُونَ    أَو كَصَيِّب مِّنَ  لسَّمَاُّءِ فِيهِ وُلُمََٰ وََٰ
ـرَهُم كُلَّمَـاُّ أَضَـاُّءَ لَهـُ فِرِين   يَكَـادُ  لبَـرقُ يَخطَـفُ أَبصََٰ ذَاُّ أَولـَمَ حَذَرَ  لمَوتِ وَ للَّهُ مُحِـيطُ بـِ لكََٰ م مَّشَـواْ فِيـهِ وَاِ 

رِهِم إِنَّ  للَّهَ عَلَىَٰ كُلِّ شَيء قـَدِير   .الآيـات مـن  إلـى  1عَلَيهِم قَامُواْ وَلَو شَاُّءَ  للَّهُ لَذَهَبَ بِسَمعِهِم وَأَبصََٰ
 من سورة البقرة .  20



 

 

 

 

686  

   ، من أجل ذلك قال ربنا في شأنهم:(1)المجتمع، فتنشر فيها الفرقة والفساد
 .(7) َّ فخ فح فج غم غج  عمعج ُّ 

العقيدة، الذين يقولون بألسنتهم  اوهؤلاء الذين سبق ذكرهم هم منافقو  
ما لي  في قلوبهم، وهؤلاء لخطورة مسلكهم على الدعوة والمجتمع، كان 
عقابهم عند الله أشد من عقاب الكفار المكشوفين بكفرهم إلا أن يتوبوا، يقول 

  خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج  ُّ سبحانه: 
 ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج

 َّ فخ فح فج غم  غج عم عج ظمطح
(3).  

وهناك نفاق آخر في السلوك لا في العقيدة، وهو معصية لا تخرج  
الإنسان عن الإيمان إلى الكفر، وهذا النوع من النفاق نراه كثيرا في حياة 
المسلمين اليومية، وهو يشمل نفاق المرؤو  نحو رئيسه، ونفاق العامل لرب 

والمحكوم لحاكمه، ووصفه بما لي  فيه من  العمل، والطالب لأستاذه،
ن ناسا قالوا أ خصال البر والخير، ومن هذا النوع ما جاء عن محمد بن زيد

قول نإنا ندخل على سلاطيننا ف -رضي الله عنهما -لجده عبد الله بن عمر
لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال: كنا نعد هذا نفاق ا على عهد 

  .(4)ى الله عليه وسلم صلرسول الله 

                                                 

الجــــامع لأحكــــام القــــرآن  ، وتفســــير القرطبــــي أو1/611مفــــاتيح الغيــــب أو التفســــير الكبيــــر، للــــرازي   (1) 
1/141 . 

 . 41( سورة الأحزاب ، الآية:2)
 . 164،  161سورة النساء :  (1) 
، مطبعـــة 111/ 1 الأســـبقفـــي هـــذا المعنـــى: بيـــان للشـــيخ جـــاد الحـــق علـــى جـــاد الحـــق شـــيخ الأزهـــر  (6) 

 الأزهر .
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  ثانيًا: حقيقة الفسق:
ـــة: الخـــروج عـــن الشـــيء، مـــأخوذ مـــن قـــولهم فســـق الرجـــل  الفســـق لغ
وفسوق ا، يقال فسقت الرطبـة: إذا خرجـت عـن قشـرتها،  يفسق، والمصدر فسقا

 والفويســــــقة: الفــــــأرة، لخروجهــــــا مــــــن جحرهــــــا، ومــــــن ذلــــــك قــــــول الله تعــــــالى: 
أي خــــــرج عــــــن أمــــــر ، (1) َّئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ُّ 
 ربه.

هـو الخـروج مـن طاعـة الله عـز وجـل، والفسق في اصطلاح الفقهاء: 
 أن وهــذا يعنــي .(7)فقــد يقــع علــى مــن خــرج بكفــر، وعلــى مــن خــرج بعصــيان

الفســق فــي الســياق القرآنــي عــدم الوفــاء بــالعهود والمواثيــق، ولاســيما مــع الله، 
وقطــــع كــــل مــــا أمــــر الله بــــه أن يوصــــل مــــن الأرحــــام والقرابــــات والمــــؤمنين، 
ــــر الحــــق، مــــن التعــــدي عليهــــا بالأفعــــال المهلكــــة،  والإفســــاد فــــي الأرض بغي

ــــــــول الله عــــــــز وجــــــــل: ــــــــك ق  يز ير ىٰ ني  ُّ  والشــــــــهوات المفســــــــدة، وذل
 ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم
 جم جح ثمته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج
 .(3)  َّ حج

                                                 

 .  10( سورة الكهف، من الآية: 1)
،  1/210، وتفســير القرطبــي  2/211، 1/114مفــاتيح الغيــب للــرازي ،  1211/ 2( القــامو  المحــيط 2)

9 /4122 . 
 . 21،  24سورة البقرة، الآيتان ( 1)
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كـذلك خيانــة العهــد مـع النــا ، ســمى الله مـن يفعلهــا بالفاســق، قــال الله 
 ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ُّ  تعــــــــــــالى:
 . (1) َّ بز  بر ئي ئى ئن ئم

أو بمعصـية، فمـن الجلـي أن الكفـر  وما دام الفسق معناه الخروج بكفر
 يح يج هٰ هم هج نه نم ُّ  تعـالى:قـال بالله من الفسـوق، 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ  وقولــه: ،(7) َّ يه يم يخ
   (3)َّ  كم كل كا قي قى فىفي ثي

ا أن  وكذلك ما دام الفسق معناه الخروج بكفر أو بمعصية، فمن الواضح أيض 
العصــيان مــن الفســوق، لأن العصــيان خــروج عــن الطاعــة، وهــو كالفســق فــي 

ن كـــان الفســـق يغلـــب  فـــي الخـــروج مطلـــق الخـــروج علـــى حـــدود الله تعـــالى، وا 
 الكثير وبالمعاصي الكبرى.

ويحصــل العصــيان بــالكفر، كمــا قــال الله تعــالى فــي شــأن فرعــون عــن 
علان إيمانه َّ تز تر  بي بى بن بم بز ُّ   :  رقه وا 

(4).            

كما يحصل العصيان بما دون الكفـر مـن الـذنوب، كمـا قـال الله تعـالى 
ــــي شــــأن آدم  :  بعــــد أن نســــي عهــــد الله، وأكــــل مــــن الشــــجرة عليــــه الســــلام ف

 . (5)َّ تم تخ تح تج  ُّ 

                                                 

 . 1( سورة التوبة: الآية 1)
 . 11( سورة يون : الآية 2)
 .  11( سورة المائدة: الآية 1)
 . 91( سورة يون : الآية 6)
 . 121( سورة طه: الآية 1)
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: فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسـق الكـافر أشـد  وعلى هذا 
ولـــي  كـــل فاســـق كـــافر، وكـــذلك كـــل عـــا   ،، فكـــل كـــافر فاســـق(1)وأفحـــش

 فاسق، ولي  كل فاسق عا .

المفتـري وقريب من معنى الفسـق الفجـور أيضـا، فالفـاجر: هـو الكـاذب 
على الله تعالى، وقيل: الفاسق، يقال: فجر فجورا أي فسق، وفجر أي كذب، 

، لأنــه مــأخوذ مــن فجــور الســد الــذي يمنــع (7)وانفجــر المــاء وتفجــر: إذا ســال
المــاء مـــن أن يصـــير إلــى الموضـــع الـــذي يفســـد إذا صــار إليـــه، فشـــبه تعـــدي 

لـــه إلـــى الفســـاد، بالـــذي فجـــر الســـد حتـــى صـــار إلـــى حيـــث  الإنســـان مـــا حـــدَ 
 .(3)يفسد

كما قد يطلق الفسق في السياق القرآني على نسيان الله، وذلـك كالـذين 
 تركـــــوا أوامـــــر الله تعـــــالى وفعلـــــوا نواهيـــــه، فـــــاقترفوا الـــــذنوب والأوزار، ناســـــين 
ن أو متناسيين أن الله محاسبهم على ما مضى من هذه الذنوب، وما فعلوه م

الله فأنســاهم أنفســهم، ناهي ــا لنــا  اتلــك المعاصــي، قــال الله فــي شــأن الــذين نســو 
 ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ُّ  : أن نكــون مــن أمثــالهم

 .(4) َّ بز بر  ئي

                                                 

( تفسير القرآن العويم، المعروف بتفسيرابن كثير، للإمام الجليل الحافو عماد الدين أبـي الفـداء إسـماعيل 1)
 . 1/41بن كثير القرشي الدمشقي، 

 . 10/1011، وتفسير القرطبي  416/ 1( القامو  المحيط 2)
 ع ذلــــك فإنــــه ( فــــإن قيــــل: ألــــي  صــــاحب الصــــغيرة خــــرج عــــن طاعــــة الله، وتجــــاوز أمــــر الله تعــــالى، ومــــ1)

 لا يوصف بالفسق والفجور 
يجـاب عــن ذلــك: بأنــه إنمــا يســمى بهمــا كــل أمــر يعوــم مــن البــاب الــذي ذكرنــا، لأن مــن فــتح مــن النهــر نقبــا 
 يســـيرا لا يوصـــف بأنـــه فجـــر ذلـــك النهـــر، وكـــذلك الفســـق إنمـــا يقـــال: إذا عوـــم التعـــدي. مفـــاتيح الغيـــب 

 . 2/211أو التفسير الكبير للرازي 
 . 19الحشر، الآية: ( سورة 6)
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حكم الاستعانة بالمنافقين والفساق والعصا  ونحوهم في :  الثانيةالمسألة 
 قتال :ال

أن كل من قدر على حمل السلاح  من المقرر في شريعة الإسلام
 جندي في المعركة، لا يتخلف عن خوضها إلا الضعفاء والمرضى الذين 

 لم كي كى كم كل كا  ُّ لا يجدون ما ينفقون، يقول الله تعالى: 
  يزير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى
 .(1)  َّ ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم

والأمة التي تريد أن تحوى بالقوة والعزة، وتحقيق النصر لنفسها، 
علاء شأنها، يجب أن يكون كل أفرادها جنود ا، بغض  وحفو كرامتها، وا 
النور عن أجناسهم، وألوانهم، وألسنتهم، ومذاهبهم، بعد أن يتقن كل فرد ما 
ا أو علاجا أو خدمات أخرى، كما يجب أن  درب عليه، سواء أكان سلاح 
يكون خروج هذه الجنود بحسب ما تقضي به الحاجة، وما تدعو إليه 

ذا كفى البعض ال ضرورة، فإذا دعت إلى خروج الجميع خرج الجميع، وا 
اكتفى بخروجه، وول الباقي قائما بأعماله الداخلية، على أن يكون في حالة 

للجيش في أي وقت، إذا دعت الضرورة  لأن يكون مددا   ،التأهب والاستعداد
 طح ضم ضخ  ُّ إلى ذلك، والأصل في ذلك قول ربنا سبحانه: 

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عمعج ظم
، وقوله (7) َّ لم لخ لح كملج كل كخ  كح

 نن نم نز  نر مم ما لي لى  ُّ سبحانه: 
  . (3) َّ ني نى

                                                 

 . 91( سورة التوبة، الآية:1)
 . 122( سورة التوبة، الآية:2)
 . 11( سورة النساء، الآية 1)
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وهذه القوة التي يجب أن يكون عليها جيش المسلمين قد تستدعي في 
بعض الحالات الاستعانة بمن كان في اعتقادهم خلل، كالمنافقين، أو من 

بأ  بالاستعانة  كان في إيمانه نق ، كالفجار والفساق والعاصين، فلا
ولاسيما إذا كانوا يحسنون القتال، أو يعلمون  ،(1)بهؤلاء في القتال إجماع ا

 فنون الحرب، أو يملكون أصول القيادة في الميدان .

فالمنافق إذا كان قويا، فلا مانع من انخراطه في صفوف المسلمين 
للمسلمين ؛ لأن قوته (7)يقاتل معهم، متى أضمر نفاقه ولم يتواهر بالضر

ونفاقه على نفسه، وكذلك الفاجر، فإنه متى كان يملك القوة ويعلم أصول 
القتال، فلا مانع أيضا من استعماله؛ لأن قوته للمسلمين وفجوره على نفسه، 

كالفسقة والعصاة، وذلك لتحقيق  ،وكذلك الأمر بالنسبة لمن شابه هؤلاء
إَنب  » جاء من قوله  وخير شاهد على ذلك ما .(3)مصالح المسلمين العليا

                                                 

بـابن أبـي وأصـحابه  ( فقد أجمع الفقهاء على جواز الاسـتعانة بالمنـافقين والفسـاق والعصـاة، لاسـتعانته 1)
 111/ 10، والمغنـي لابـن قدامـة مـع الشـرح الكبيـر 6/222، ومغنـي المحتـاج 1/101. راجع البدائع 

 . 69/ 6، وسبل السلام 1/246، ونيل الأوطار  119/ 1، والبحر الزخار 
ضـمره ولـو  ـزا مـن ذوي النفـاق مـن أ»، ما نصـه : 166/ 11( يقول الإمام الماوردي في الحاوي الكبير 2)

صـلى الله عليـه  -ولم يتواهر بالضرر أسهم لـه، ولـم يكشـف عـن بـاطن معتقـده. فقـد أسـهم رسـول الله 
ـــه مـــن المنـــافقين. -وســـلم   ـــذين اســـتخدمهم فـــي  فإســـهام رســـول الله « لمـــن شـــهد  زوات للمنـــافقين ال

  زواته دليل على مشروعية هذه الاستعانة؛ لأنها لو لم تكن مشروعة لما أسهم لهم . 
، فيقـول:  وتجـوز الاسـتعانة  241، 246/ 1( يؤكد الإمام الشوكاني هذا المعنى في كتابه نيل الأوطـار 1)

بالمنافق إجماعا لاستعانته صـلى الله عليـه وسـلم بـابن أبـي وأصـحابه. وتجـوز الاسـتعانة بالفسـاق علـى 
عــض أهــل العلــم بالأشــعث، ثــم قــال: وشــرط ب الكفــار إجماعــا وعلــى البغــاة عنــدنا، لاســتعانة علــي 

ومــنهم الهادويــة أنهــا لا تجــوز الاســتعانة بالكفــار والفســاق إلا حيــث مــع الإمــام جماعــة مــن المســلمين 
يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشـرعية علـى الـذين اسـتعان بهـم ليكونـوا مغلـوبين لا  ـالبين، كمـا كـان 

للقتــال وهــم  - عليــه وســلم صــلى الله -عبــد الله بــن أبــي ومــن معــه مــن المنــافقين يخرجــون مــع النبــي 
 كذلك . 



 

 

 

 

684  

، وذلك بمناسبة انتحار رجل يوهر (1)« اللبهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بَالربجُلَ ال فَاجَرَ 
، وقد (7)-على أصح الروايات -الإسلام وقد أبلى بلاء حسن ا في  زوة خيبر

 .(3)بأنه في النار أخبر النبي 
وجــــدير بالــــذكر فإنــــه إذا جــــازت الاســــتعانة بهــــؤلاء الفجــــار والعصــــاة، 
ليقـاتلوا صــف ا واحــد ا مــع بقيــة أفــراد الأمــة، علــى النحــو الــذي أشــرت إليــه، فإنــه 

                                                 

إن الله يؤيـد هـذا الـدين » ، بـاب: 191/ 4( الحديث رواه البخاري في صحيحه، المطبوع مـع فـتح البـاري 1)
، بلفو: روي عن أبي هريرة قال شهدنا خيبـر، فقـال رسـول الله صـلى الله 1042برقم: « بالرجل الفاجر
،  فلمـا حضـرنا القتـال قاتـل الرجـل قتـالا  «مـن أهـل النـارلرجل ممن يـدعي الإسـلام هـذا »عليه وسلم : 

الرجــل الــذي قلــت لــه إنــه مــن أهــل النــار، فإنــه قاتــل  شــديدا ، فأصــابته جراحــة، فقيــل: يــا رســول الله 
 اليوم قتالا  شديد ا وقد مات، فقال النبي  صلى الله عليه وسلم :

ذلك إذ قيل: إنـه لـم يمـت، ولكـن بـه جـراح شـديد، ، فكاد بعض النا  أن يرتاب، فبينما هم على «إلى النار»
بـذلك،  -صـلى الله عليـه وسـلم  -فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح، فقتـل نفسـه، فـأخبر النبـي 

إنـه لا يـدخل الجنـة »، ثـم أمـر بـلالا  فنـادى فـي النـا : «الله أكبر، أشهد أنـي عبـد الله ورسـوله» فقال: 
ن الله عَزَّ   «.وَجَلَّ يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر إلا نف  مسلمة، وا 
فــي صــحيح البخــاري المطبــوع  مــع شــرحه فــتح  –لا يتســع المقــام لســردها  –وقــد روي الحــديث بألفــاو كثيــرة 

 .  6206،  6201، باب  زوة خيبر، برقم  1، وج 4404تحت رقم:  11الباري، ج
 ( مقابل الأصح أنها  زوة أحد .2)
بشأن رجل اسمه قزمان الوفري، نسبة إلـى بنـي وفـر، وهـي بطـن مـن الأنصـار، ( وهذه القصة قد وردت 1)

وكـان يكنـى أبــى الغيـداق، وتــتلخ  قصـة هــذا الرجـل، فــي أنـه كــان قـد تخلــف عـن المســلمين يـوم أحــد 
فعيره النساء فخرج حتى صار في الصف الأول، فكان أول من رمى بسهم ثم صـار إلـى السـيف ففعـل 

مســلمون كســر جفــن ســيفه، وجعــل يقــول: المــوت أحســن مــن الفــرار، فمــر بــه العجائــب، فلمــا انكشــف ال
نمـا قاتلـت علـى  قتادة بن النعمـان، فقـال لـه: هنيئـا لـك بالشـهادة، قـال: والله إنـي مـا قاتلـت علـى ديـن، وا 

 حسب قومي، ثم أقلقته الجراحة، فقتل نفسه. 
قـال قلنـا يـا » جـون الخزاعـي عنـد الطبرانـيومما يدل على أنه كان منافق ا، ما ورد فـي حـديث أكـثم بـن أبـي ال

فقلنا يا رسول الله: إذا كـان فـلان فـي عبادتـه « هو في النار» رسول الله: فلان يجز  في القتال، قال: 
، قــال: فكنــا نــتحفو عليــه فــي «ذلــك أخبــث النفــاق» واجتهــاده ولــين جانبــه فــي النــار فــأين نحــن  قــال: 

، ونيـل الأوطـار للشـوكاني  114،  111/ 1خاري لابـن حجـر فتح الباري بشرح صحيح الب« .  القتال
1 /241   .  
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 هـــل يكـــون الحكـــم كـــذلك بالنســـبة لأي واحـــد مـــنهم إذا كـــان قائـــد ا فـــي الجـــيش 
 أو أمير ا عليه 

من  يره بفنون الحرب،  لا شك أن القائد إذا كان فاجر ا ولكنه أعلم
والقدرات العسكرية ما يرجى  وأدرى بقواعد القتال، وكان عنده من الخبرات

معه تحقيق النصر لأمة الإسلام على أعدائها، فلا مانع شرع ا من استعمال 
عليه، بحيث يؤمن معه من الغدر والخيانة  هذا القائد، متى أحكمت السيطرة

إَنب اللبهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ »   النبوي: والخديعة، عملا  بمقتضى هذا الن
 .(1)« بَالربجُلَ ال فَاجَرَ 

هذا المعنى فيقول: فالواجب في كل ولاية  (7)ويؤكد الإمام ابن تيمية
الأصلح بحسبها، فإذا تعين رجلان أحدهم أعوم أمانة، والآخر أعوم قوة، 

ن كان قدم أنفعهما لتلك الولاية، فيقدم في ولاية الحرو  ب القوي الشجاع، وا 
ن كان أمين ا، فقد سئل أحمد بن حنبل  فيه فجور، على الضعيف العاجز، وا 
عن رجلين في الغزو، أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، فقال أما 
الفاجر القوي، فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف، 

 مع القوي الفاجر. فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيغزو

                                                 

ـــي مـــع الشـــرح الكبيـــر 1) : فـــإن كـــان القائـــد يعـــرف بشـــرب الخمـــر  111/ 10( يقـــول ابـــن قدامـــة فـــي المغن
إن الله ليؤيـد : »-صـلى الله عليـه وسـلم  -والغلول، يغزى معه، إنما ذلك في نفسـه، ويـروى عـن النبـي 

 «.  الفاجرهذا الدين بالرجل 
ويقــول قبــل ذلــك فــي نفــ  الموضــع، مبين ــا العلــة فــي جــواز الجهــاد مــع الفــاجر: لأن تــرك الجهــاد مــع الفــاجر 
يفضي إلى قطع الجهاد، ووهور الكفار علـى المسـلمين واستئصـالهم، ووهـور كلمـة الكفـر، وفيـه فسـاد 

بَعض لَّفَسَــدَتِ  لَأرضُ  ، ســورة البقــرة، مــن عوــيم، قــال الله تعــالى: و وَلَــولَا دَفــعُ  للَّــهِ  لنَّــاَ  بَعضَــهُم بِــ
 .   211الآية :

 ، طبعة دار الكتاب العربي بمصر . 11( السياسة الشرعية :  : 2)
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قيادة الجيش، وقد قال عنه أنه  وهذا خالد بن الوليد قد ولاه النبي
سيف سله الله على المشركين، مع أنه كان أحيان ا يفعل ما ينكره عليه رسول 

 .(1) «اللبهُمب إَنِّي أَبَرأَُ إَلَي كَ مَمبا صَنَعَ خَالَدٌ »، فيدعو ويقول: الله 
 :  ومما ينبغي ذكره أن الجهاد يصح من القائد الفاجر، لقوله 

ا:(7)« الجَهَادُ مَاضٍ مَعَ البَرِّ وَالفَاجَرَ »  رُ جَائَرٍ، » ، وقوله أيض  لَا يُب طَلُهُ جَو 
لُ عَادَلٍ  على أنه لا فرق في حصول فضيلة الجهاد  مما يدل ،(3)« وَلَا عَد 

                                                 
خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بعـد فـتح مكـة ليـدعوهم إلـى الإسـلام  ( قيل  هذه العبار  حين أرسل رسول الله 1)

دون قتال، ومعه من العرب سليم بن منصور، ومدلج ابن مر ، فوطئوا بني جذيمة بن عامر بن عبد منـا  بـن 
كنانة، فلما رآه القوم أخذوا السلاح، فقـال خالـد: ضـعوا السـلاح فـنن النـاس قـد أسـلموا.  فلمـا وضـعوا السـلاح 

مر بهم خالد فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم. فلما انتهى الخبـر إلـى رسـول الله صـلى الله أ
وأخـذ أمـوالهم، «. اللهـم إنـي أبـرأ إليـك ممـا صـنع خالـد بـن الوليـد »عليه وسلم رفع يديه إلى السماء ثم قـال: 

الخبـر، فقـال رسـول الله صـلى الله عليـه فانفل  رجل من القوم فـأتى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم فـأخبره 
وسلم: "هل أنكر عليه أحد؟" فقال: نعم قد أنكر عليه رجل أبـيض ربعـة فنهمـه خالـد فسـك  عنـه، وأنكـر عليـه 
رجل آخر طويل مضطرب فاشتد  مراجعتهما. فقال عمر بن الخطاب: أما الأول يا رسول الله فـابني عبـد الله، 

يا » فقال:  فة، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالبوأما الآخر فسالم مولى أبي حذي
فخـرج علـي حتـى جـاءهم «. علي اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمـرهم، واجعـل أمـر الجاهليـة تحـ  قـدميك 

ومعه مال قد بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فـود  لهـم الـدماء ومـا أصـيب لهـم مـن الأمـوال، حتـى 
مسقا  تصنع من خشب ليلغ فيها الكلب، والجمع ميالغ وموالغ، وهذا يكون عند أهـل  -ه ليدي ميلغة الكلبإن

، حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه بقي  معه بقية من المال، فقال لهم -البادية ومن عندهم غنم
قال: فنني أعطيكم هـذه البقيـة مـن هـذا حين فرغ منهم: هل بقي لكم دم أو مال لم يود لكم؟ قالوا: لا.  علي

المال، احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يعلم ولا تعلمـون، ففعـل ثـم رجـع إلـى رسـول الله صـلى 
قــال: ثــم قــام رســول الله صــلى الله عليــه وســلم «. أصــب  وأحســن  » الله عليــه وســلم فــأخبره الخبــر، فقــال: 

اللهـم إنـي أبـرأ إليـك ممـا صـنع خالـد » يديه حتى إنه لير  ما تح  منكبيـه يقـول: فاستقبل القبلة قائمًا شاهرًا 
هــ، 1111ثلاث مرا . راجع السير  النبوية لابن هشام، المعروفة بسير  ابن هشام، الطبعة الثانية:« بن الوليد
   299،  2/292م، دار المنار  1991

لماء إنه لا بأ  بإسـناده، إلا أنـه مـن روايـة مكحـول ( هذا الحديث مروي عن أبي هريرة، وقد قال عنه الع2)
 . 212/ 1عن أبي هريرة ولم يسمع منه. نيل الأوطار

ثلاثـة مـن أصـل الإيمـان: الكَـفُّ عَمَّـن : » قال: قال رسول اللَّـه  ( وتمام الحديث كما روي عن أن 1)
قال لا إله إلا اللَّه، لا نكَفِّـره بـذنب، ولا نخرجـه مـن الإسـلام بعمـل، والجهـاد مـاض  منـذُ بعثنـي اللَّـه إلـى 

، والإيمـان بالأقـدار ، ولا عَـدْلُ عـادل  رواه أبـو داود «. أن يقاتِلَ آخرُ أمتي الدَّجال، لا يَبطله جَـوْرُ جـائر 
 ( .  104/  1والحديث ضعيف، يراجع مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) 2112،  برقم 1جــ 
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، ولكل واحد من الجند أو القادة جزاء بين أن يكون القائد فاجر ا أو  عادلا 
عمله، أما هو ففجوره على نفسه، وحسابه عند ربه، كما يجب على الجند 

تباع أمره فيما يتعلق بأمر القتال ه بقول عملا   ،(1)طاعته وا 
 نم نخ نح نجمي مىمم مخ مح ليمجُّ :تعالى
  .(7)َّنى

 الفرع الثاني
 الاستعانة بالمرجفين والخائنين والمخذلين 

القتالفي   
ولبيان حكـم الاسـتعانة بهـؤلاء فـي القتـال، ينبغـي قبـل ذلـك بيـان حقيقـة 

علـى  مرو عكل من المرجفين والخائنين والمخذلين، وهذا يستدعي تقسيم هـذا 
 النحو التالي:

 المسألة الأولى : حقيقة الإرجاف والخيانة والتخذيل:
 أولًا: حقيقة الإرجاف:

ــــة:  ــــي اللغ واحــــد أراجيــــف، مــــأخوذ مــــن أرجــــف يرجــــف، الإرجــــاف ف
والمصـدر إرجاف ــا، أمـا رجــف فمصـدره رجف ــا ورجفان ـا ورجوف ــا ورجيف ـا، والمعنــى 
واحــد، وهــو التحــرك والاضــطراب الشــديد، يقــال رجفــت الأرض: أي تحركــت 

                                                 

: ويغــزى أهــل الكفــر مــع كــل فاســق مــن الأمــراء، و يــر فاســق،  112/ 1يقــول ابــن حــزم فــي المحلــى   (1)
ـا، قـال الله  تعـالى  -ومع المتغلب والمحارب، كما يغـزى مـع الإمـام، ويغـزوهم المـرء وحـده إن قـدر أيض 

 .                               2وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان{ . سورة المائدة، جزء الآية: : }-
أنه ستكون أمراء فساق فلم يخصهم من  يـرهم، وكـل مـن دعـا إلـى طاعـة  -تعالى  -ثم يقول: وقد علم الله 

، والصدقة الموضوعة مواضـعها، والمـأخوذة فـي حقهـا، -تعالى  -الله في الصلاة المؤداة كما أمر الله 
والصــــيام كــــذلك، والحــــج كــــذلك، والجهــــاد كــــذلك، وســــائر الطاعــــات كلهــــا؛ ففــــرض إجابتــــه للنصــــو  

 المذكورة.
 . 64( سورة الأنفال: من الآية 2)
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وتزلزلـــت، وأرجفـــت الناقـــة: إذا جـــاءت معييـــة مســـترخية أذناهـــا ترجـــف بهمـــا، 
أخبـار الفـتن ونحوهـا، والرجـاف: البحـر، سـمي  فـي وأرجف القوم: إذا خاضـوا

 .(1)به لاضطرابه
هو إشاعة الكذب والباطل للا تمام به، والإرجاف في الاصطلاح: 

 جم جح ثم  ُّ وقال ابن عبا : الإرجاف التما  الفتنة، قال تعالى: 
  صح سم سخ سح سج خجخم  حم حج
 . 7))   َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

فــالمرجفون فــي المدينــة قــوم كــانوا يخبــرون المــؤمنين بمــا يســوؤهم مــن 
: إنهــم قــد قتلــوا أو هزمــوا،  عــدوهم، فيقولــون إذا خرجــت ســرايا رســول الله 

ـــك  ـــا للفتنـــة، وذل وقيـــل: هـــم قـــوم مـــن المســـلمين ينطقـــون الأخبـــار الكاذبـــة حب 
 .(3)للفتنة كأصحاب الإفك، فقد كانوا مسلمين، ولكنهم خاضوا حب ا

: فالمرجف فـي القتـال أو الحـرب: هـو الـذي يكثـر الشـائعات وعلى هذا
بقصـــــد الفتنـــــة؛ لإضـــــعاف المســـــلمين وكســـــر شـــــوكتهم، كـــــأن يخبـــــر بهزيمـــــة 
ـــا فـــي موضـــع كـــذا،   المســـلمين، أو أن العـــدو وفـــر بهـــم، أو نصـــب لهـــم كمين 
أو أعد لهم قوات ا من جهة كذا، إلى  يـر ذلـك مـن الشـائعات والأكاذيـب التـي 

                                                 

 ومن هذا المعنى قول الشاعر: ((1
         حتى تغيب الشم  في الرجاف .       المطعمون اللحم كل عشية 

 ، والبيت الذي قبله:وهذا البيت لمطرود بن كعب الخزاعي يرثي عبد المطلب جد سيدنا رسول الله 
ــا أيهــا الرجــل المحــول رحلــه  ، 1011، 2/1012هــلا نزلــت بــ ل عبــد منــاف. راجــع: القــامو  المحــيط ي

 .1/1121وتفسير القرطبي
 . 40( سورة الأحزاب: الآية: (2
 .  1/1121( تفسير القرطبي   (1
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ضـــعاف عــــزيمتهم، وبالتـــالي إلحـــاق الفشــــل تفضـــي  إلـــى إرهــــاب المســـلمين وا 
 .(1)والهزيمة بصفوف المقاتلين

 ثانيًا: حقيقة الخيانة:
: مصدر خان يخون، والجمع خيائن، وكان يجب أن الخيانة في اللغة

يقال: خوائن؛ لأنه من ذوات الواو، إلا أنهم قالوا: خيائن للتفريق بينه وبين 
ا: خانة وخونة  جمع خائنة، فيقال في جمع خائنة: خوائن، ويقال أيض 

وخوان، وخونه تخوين ا: نسبه إلى الخيانة، والخون: أن يؤتمن الإنسان فلا 
 .(7)ينصح

خفاء الشيءوالخيانة في عرف الفقهاء ، ومنه قوله (3): الغدر وا 
  .(4) َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ تعالى: 

فالخائن في مجال الحروب: هو الذي يتجس  لصالح العدو، ومن 
يكون عون ا للمشركين باطلاعهم على عورات المؤمنين بالمكاتبة أو المراسلة 
أو المشافهة و يرها، ويرشد المشركين إلى أسباب النصر، أو يحذرهم من 

                                                 

 (.  11/161، الحاوي الكبير للماوردي21/11( راجع هذا المعنى : ) المجموع شرح المهذب للنووي(1
 .  6/2196، تفسير القرطبي1110/ 2( القامو  المحيط  (2
ـدُورُ  فِـيۡ  تـُخ وَمَـا يُنِ ۡ  أَعۡ   ل خَاُّئِنَةَ  لَمُ ۡ  ( يقول ابن عبا  في قوله تعالى: ٱيَع(1  يكـون الرجـل هـو    لصُّ

ا: هـو الرجـل ينوـر إلـى المـرأة، فـإذا نوـر في المرأة فتمر القوم مع جالس ا سارقهم النور إليها، وعنه أيض 
إليه أصحابه  ض بصره، فـإذا رأى مـنهم  فلـة تدسـ  بـالنور، فـإذا نوـر إليـه أصـحابه  ـض بصـره، 

هـد: هـي مسـارقة نوـر الأعـين إلـى وقد علم الله عز وجل منه أنه يـود لـو نوـر إلـى عورتهـا، وقـال مجا
مــا نهــى الله عنــه، وقــال قتــادة: هــي الهمــزة بعينــه وا  ماضــه فيمــا لا يحــب الله تعــالى، وقــال الضــحاك: 
هي قول الإنسان ما رأيت وقد رأى، أو رأيت وما رأى، وقال السـدي: إنهـا الرمـز بـالعين، وقـال سـفيان: 

 .6/2111، 1/1161هي النورة بعد النورة. راجع: تفسير القرطبي 
 .   19( سورة  افر: من الآية  (6
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يواء عيونهم إذا وردوا، والذب عنهم إذا وفروا  ير ، إلى (1)وقوع الضرر، وا 
 ذلك من الأمور التي تنطوي على الخيانة والغدر.

وهذا الصنف من النا ، وهو ما يسمى في هذا العصر بالطابور 
الخام ، قد عراه الإسلام وكشف ستره؛ لأنه جرثومة الانتكاسة في كل 

، وهذا موجب لذم (7)نهضة، والفساد في كل إصلاح، والتعويق في كل تقدم
م  دروا بأوطانهم أشد الغدر، وخانوا أعوم هذا الصنف من النا ؛ لأنه

 ئح ئج يي يى ُّ الأمانات؛ ولذلك فإن الله تعالى صرح بعدم حبهم، فقال: 

،ومن أجل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن (3)   َّ  ئخ
الوقوع في هذا المأزق الخطير والمسلك المشين الذي يغرر بالبلاد 

 رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج ُّ والأوطان، فيقول: 
 .(4)  َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

فالخيانة هي الخيانة، والغدر هو الغدر منذ زمن النبي صلى الله  
عليه وسلم، فقد كان الخائنون يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه 
وسلم، فيفشونه وينقلونه إلى المشركين، وخير مثال على ذلك ما ورد في 
سبب نزول هذه الآية، فقد نزلت في حاطب بن أبي بلتعة عندما كتب إلى 

يش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عام الفتح، فأطلع قر 
الله رسوله على ذلك، فبعث في أثر الكتاب فاسترجعه، فاستحضر حاطب ا، 
فأقر بما صنع، فقام عمر بن الخطاب ، فقال يا رسول الله: ألا أضرب 

                                                 

 . 11/161، والحاوي الكبير 21/11( راجع في هذا المعنى : المجموع (1
اهرة، طبــع بجامعــة ( العلاقــات الدوليــة فــي الفقــه الإســلامي: لجمــع مــن أســاتذة كليــة الشــريعة والقــانون بالقــ(2

 .91،  1996هـ ـ 1611الأزهر
 .   11ية:( سورة الأنفال: عجز الآ(1
 .  21( سورة الأنفال: الآية: (6
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دعه  »سلم عنقه؛ فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين: فقال صلى الله عليه و 
اعْمَلُوا »قَدْ شَهِدَ بَدْر ا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْر  فَقَالَ:  هإِنف

ن كانت قد وردت في سبب خا  « «مَا شِئْتُمْ فَقَدْ َ فَرْتُ لَكُمْ   .والآية وا 
قول إلا أنها عامة؛ لأن العبرة بعموم اللفو لا بخصو  السبب، كما ي

 .(1)جماهير العلماء
 بَعَثَنَيقال: وبنف  هذا المعنى أخبرت السنة، فقد روي عن علي 

، وَكُلُّنَا  ثَدٍ الغَنَوَيب بَي رَ ب نَ العَوبامَ وَأَبَا مَر  رَسُولُ اللبهَ صَلبى الُله عَلَي هَ وَسَلبمَ وَالزُّ
ضَةَ خَاخٍ »فَارَسٌ، فَقَالَ:  رأًََ  مَنَ « ان طَلَقُوا حَتبى تأَ تُوا رَو  ، فَنَنب بَهَا ام 

رَكَينَ، مَعَهَا صَحَيفَةٌ مَن  حَاطَ  رَكَينَ، قَالَ: المُش  بَ ب نَ أَبَي بَل تَعَةَ إَلَى المُش 
نَاهَا تَسَيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهَا حَي ثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللبهَ صَلبى الُله عَلَي هَ  رَك  فَأَد 

نَا بَ  : مَا مَعَي كَتاَبٌ، فَأَنَخ  هَا، وَسَلبمَ، قَالَ: قُل نَا: أَي نَ الكَتَابُ البذَي مَعَكَ؟ قَالَ  
نَا شَي ئًا، قَالَ صَاحَبَايَ: مَا نَرَ  كَتاَبًا، قَالَ:  لَهَا فَمَا وَجَد  فَاب تَغَي نَا فَي رَح 
لَفُ  ُ  مَا كَذَبَ رَسُولُ اللبهَ صَلبى الُله عَلَي هَ وَسَلبمَ، وَالبذَي يُح  قُل ُ : لَقَد  عَلَم 

رَجَنب الكَتاَبَ أَو  لَأُجَرِّدَنب  كَ، قَالَ: فَلَمبا رأَََ  الجَدب مَنِّي أَه وَ   بَيَدَهَا إَلَى بَهَ، لَتُخ 
رَجََ  الكَتاَبَ، قَالَ: فَان طَلَق نَا بَهَ إَلَى  تَجَزٌَ  بَكَسَاءٍ، فَأَخ  زَتَهَا، وَهَيَ مُح  حُج 

ى مَا مَا حَمَلَكَ يَا حَاطَبُ عَلَ »رَسُولَ اللبهَ صَلبى الُله عَلَي هَ وَسَلبمَ، فَقَالَ: 
ُ  وَلَا « صَنَع  َ  مَنًا بَاللبهَ وَرَسُولَهَ، وَمَا غَيبر  قَالَ: مَا بَي إَلاب أَن  أَكُونَ مُؤ 

فَعُ اللبهُ بَهَا عَن  أَه لَي وَمَالَي،  مَ يَدٌ يَد  ُ  أَن  تَكُونَ لَي عَن دَ القَو  بَدبل ُ ، أَرَد 
حَابَكَ هُنَاكَ إَلاب وَلَ  فَعُ اللبهُ بَهَ عَن  أَه لَهَ وَمَالَهَ، قَالَ: وَلَي سَ مَن  أَص  هُ مَن  يَد 

قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ ب نُ الخَطبابَ: إَنبهُ قَد  خَانَ « صَدَقَ، فَلَا تَقُولُوا لَهُ إَلاب خَي راً»
رَبَ عُنُقَهُ، قَالَ: فَقَالَ: " يَا  نَي فَأَض  مَنَينَ، فَدَع  عُمَرُ، وَمَا اللبهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤ 
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668  

رٍ  رَيكَ، لَعَلب اللبهَ قَدَ اطبلَعَ عَلَى أَه لَ بَد  ، فَقَد   (1)يُد  مَلُوا مَا شَئ تُم  فَقَالَ: اع 
لَمُ   (3) (7) .وَجَبَ   لَكُمُ الجَنبةُ " قَالَ: فَدَمَعَ   عَي نَا عُمَرَ وَقَالَ: اللبهُ وَرَسُولُهُ أَع 

 ثالثاً: حقيقة التخذيل:
 : هو صرف النا  عن قتال العدو.التخذيل

: هو الذي يثبط النـا  عـن الغـزو، ويزهـدهم فـي الخـروج إلـى والمخذل
وهـــار  القتـــال بمـــا يضـــعف قلـــوبهم، ويـــوهن عـــزائمهم مـــن تكثيـــر المشـــركين وا 
قــوتهم، وتقليــل المــؤمنين والتأكيــد علــى هــزيمتهم، أو الإخبــار بمــا يخــاف مــن 

جــرى مجــرى هــذه الأمــور التــي  شــدة حــر أو بــرد، أو عطــش أوجــدب، أوبمــا
 .(4)تضعف بها قلوب المسلمين، وتفضي بهم إلى الهزيمة

ومن أجل ذلك فقد حرم الله تخذيل المجاهدين من المسـلمين عـن قتـال 
 فــي الــدنيا بمــا يــراه أميــر المــؤمنين  الأولــى عــدوهم، فجعــل للمخــذل عقوبتــان،
                                                 

(واهره أن العلة في ترك قتله كونـه ممـن شـهد بـدر ا، ولـولا ذلـك لكـان مسـتحق ا للقتـل، ففيـه دليـل لمـن قـال: 1)
 .1/12نيل الأوطار إنه يقتل الجاسو ، ولو كان من المسلمين.

، ومسـلم المطبـوع مـع شـرح النـووي، 4/1001( البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري، بـاب الجاسـو ، 2)
 .14/141فضائل الصحابة، 

: فــي الحــديث :روضــة خــان: بخــائين معجمتــين منقــوطتين مــن فــوق، وهــي موضــع بــين مكــة ( قولــه (1
 والمدينة قرب المدينة.

لمرأة أو الجارية، واختلفوا في اسم هذه المرأة، فذكر أبو اسـحاق أن اسـمها سـارة مـولاة وقوله: الوعينة: وهي ا
لعمران بن أبي صيفي القرشـي، وذكـر الواقـدي أن اسـمها كنـود، وفـي روايـة لـه ثانيـة سـارة، وفـي أخـرى 

 له أيضَا أم سارة.
د ا، وقـال السـهيلي: كـان حاطـب وذكر الواقدي أن حاطب ا جعـل لهـا عشـرة دنـانير علـى ذلـك، وقيـل دينـار ا واحـ

 حليف ا لعبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى، وقيل كان حليف ا لقريش.
قولـه: فأخرجتـه مــن عقاصـها : جمــع عقيصـة، وهـي الضــفيرة مـن شــعر الـرأ ، وتجمـع علــى عقـ . راجــع: 

، ونيــل 116/ 4، وفــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري61، 66، 61/ 14شــرح النــووي لصــحيح مســلم
 .  1/12الأوطار 

، 161/ 11، والحــاوي الكبيــر للمــاوردي 21/11( راجــع فــي هــذا المعنــى: المجمــوع شــرح المهــذب للنــووي(6
 .  10/112والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير
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أو ولــي الأمــر، وقــد تصــل هــذه العقوبــة إلــى حــد القتــل؛ نوــر ا لكثــرة الضــرر 
في الآخرة حيـث يتوعـد الله عـز وجـل كـل مـن  والثانيةالواقع على المسلمين، 

   تسول له نفسـه أن يفعـل ذلـك بالنـار والعـذاب الألـيم يـوم القيامـة، قـال تعـالى:

  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّ 
 ثز ثرتي تى  تن تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
  .(1) َّ ثن ثم

فالواجب على المسلمين أن يأخـذوا حـذرهم مـن أقـوال هـؤلاء المخـذلين، 
فلا يعيرون لها سمع ا؛ لأنها تقتـل المـروءة، وتميـت النخـوة، وتـو ر الصـدور، 
ا، وتنشر في النفو  الفرقـة والخيانـة، فيسـهل علـى العـدو  فتملؤها بأس ا وبغض 

والنيل مـنهم، كمـا أنهـا تجلـب الأمـراض الخبيثـة التسلل بين صفوف المقاتلين 
والأوبئــة الفتاكــة، فهــي مهلكــة للأجســام القويــة، قاضــية علــى الــروح المعنويــة، 
وما الجيش الموفر إلا بأجسـام قويـة، وعلـو فـي الـروح المعنويـة، فبـأي شـيء 

 يقاتل وقد فقدهما جميعا 
ذا كــان يحـــرم تخــذيل المســـلمين فــي قتــالهم لأعـــدائهم  علــى هـــذا هــذا وا 

النحــو، فإنــه فــي المقابــل يجــب تخــذيل العــدو عــن قتــال المســلمين إن أمكــن، 
ورأى الإمام أو ولي الأمر أن في هذا تحقيـق لمصـلحة المسـلمين، فيوفـد مـن 
يستعمل الشائعات، وينشر الأكاذيب، أو يستخدم كافـة أجهـزة الإعـلام؛ لنشـر 

فـلا يقـوى علـى مواجهـة  الفرقة بين صفوف العدو، وتحطيم معنوياته القتالية،
ذلك حين أرسل يوم الخندق نعيم بـن مسـعود  ، وقد فعل النبي (7)المسلمين

                                                 

 .  11( سورة التوبة : الآية(1
 .  1/612( الموسوعة الفقهية الميسرة،  المرجع السابق، (2
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فوقعــت  الأشــجعي ليخــذل الأعــداء عــن المســلمين بمــا اســتطاع، وقــد فعــل 
 .(1)الفرقة بين المشركين

                                                 

( ويتمثـل ذلـك فــي قصـة نعـيم وخداعــه للمشـركين فــي  ـزوة الخنـدق التــي كانـت بـين المســلمين مـن جهــة، (1
رى، وتفصـيل ذلـك: أن نعـيم بـن مسـعود الأشـجعي مــن وبـين قـريش وبنـي قريوـة و طفـان مـن جهـة أخـ

ن قـومي لـم يعلمـوا بإسـلامي، فمر  قبيلة  طفان أتى النبي  نـي فقال يـا رسـول الله: إنـي قـد أسـلمت، وا 
: " إنمـــا أنـــت فينـــا رجـــل واحـــد، فخـــذل عنـــا إن اســـتطعت، فـــإن الحـــرب بمـــا شـــئت، فقـــال رســـول الله 

خدعــة"، فخــرج نعــيم بــن مســعود حتــى أتــى بنــي قريوــة، وكــان لهــم نــديم ا فــي الجاهليــة، فقــال: يــا بنــي 
لهـم: إن قريوة قد عرفتم ودي إياكم، وخاصة ما بيني وبينكم، قالوا: صدقت، لست عنـدنا بمـتهم، فقـال 

قريشا و طفان ليسوا كـأنتم، والبلـد بلـدكم فيـه أمـوالكم وأبنـاؤكم ونسـاؤكم لا تقـدرون علـى أن تحولـوا منـه 
ـــه، وبلـــدهم  ـــد وـــاهرتموهم علي ـــان قـــد جـــاءوا لحـــرب محمـــد وأصـــحابه، وق ـــا و طف ن قريش  ـــره، وا  ـــي  ي إل

ن كـــان  يـــر ذلـــك لحقـــوا وأمـــوالهم ونســـائهم بغيـــره، فليســـوا كـــأنتم، فـــإن رأوا نهـــزة )فرصـــة( أصـــابوها، و  ا 
بــبلادهم وخلــوا بيــنكم وبــين الرجــل ببلــدكم، ولا طاقــة لكــم بــه إن خــلا بكــم، فــلا تقــاتلوا مــع القــوم حتــى 
ــا مــن أشــرافهم، ويكونــوا بأيــدكم ثقــة لكــم علــى أن تقــاتلوا معهــم محمــد ا حتــى تنــاجزوه،  تأخــذوا مــنهم رهن 

ــا، فقـ ال لأبـي سـفيان بـن حـرب ومـن معـه مـن رجــال فقـالوا: لقـد أشـرت بـالرأي، ثـم خـرج حتـى أتـى قريش 
ا  نـه قــد بلغنـي أمـر قـد رأيــت علـي حق ـا أن أبلغكمـوه نصــح  قـريش: قـد عـرفتم ودي لكــم وفراقـي محمـد ا، وا 
لكم، فاكتموا عني، فقالوا: نفعل، قال: تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صـنعوا فيمـا بيـنهم وبـين 

ا علـى مـا فعلنـا، فهـل يرضـيك أن نأخـذ لـك مـن القبيلتـين مـن قـريش محمد، وقد أرسلوا إليـه إنـا قـد نـدمن
و طفــان رجــالا  مــن أشــرافهم فنعطــيكهم فتضــرب أعنــاقهم، ثــم نكــون معــك علــى مــن بقــي مــنهم حتــى 
نستأصــلهم، فأرســل إلــيهم: أن نعــم، فــإن بعثــت إلــيكم يهــود يلتمســون مــنكم رهن ــا مــن رجــالكم فــلا تــدفعوا 

ثـم خـرج حتـى أتـى  طفـان، فقـال: يـا معشـر  طفـان، إنكـم أصـلي وعشـيرتي إليهم مـنكم رجـلا  واحـد ا،  
وأحـب النــا  إلـي، ولا أراكــم تتهمــوني، قـالوا: صــدقت مـا أنــت عنــدنا بمهـتم، قــال: فـاكتموا عنــي، قــالوا: 

 نفعل فما أمرك  فقال لهم كما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم.  
أن أرسـل أبـو سـفيان بـن حـرب  نع الله لرسـوله فلما كانت ليلة السـبت مـن شـوال سـنة خمـ ، كـان مـن صـ

ورؤو   طفان إلى بني قريوة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش و طفـان، فقـالوا لهـم: إنـا لسـنا 
بدار مقام، قد هلـك الخـف والحـافر) أي هلكـت الإبـل والخيـل( فا ـدوا للقتـال حتـى ننـاجز محمـد ا ونفـرل 

يـوم يــوم السـبت، وهــو يـوم لا نعمــل فيـه شــيئ ا، وقـد كــان أحـدث فيــه ممـا بيننـا وبينــه، فأرسـلوا إلــيهم إن ال
بعضنا حدث ا فأصابه ما لـم يخـف علـيكم، ولسـنا مـع ذلـك بالـذين نقاتـل معكـم محمـد ا حتـى تعطونـا رهن ـا 
من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنـا حتـى ننـاجز محمـد ا؛ فإنـا نخشـى إن ضرسـتكم ) نالـت مـنكم( الحـرب 

ال أن تنشمروا ) ترجعون( إلـى بلادكـم، وتتركونـا والرجـل فـي بلـدنا، ولا طاقـة لنـا بـذلك واشتد عليكم القت
 منه.

= 
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 :المسألة الثانية: حكم الاستعانة بالمرجفين والخائنين والمخذلين في القتال
أن النصر لا يكون منحة تنزل من  -وفقك الله وهداك القصد  -اعلم

السماء إلى الأرض لمن قاتل في سبيل الله، بل لابد من الوقوف على 
أسبابه التي تعتمد على الإعداد الجيد، والتخطيط السليم، والتدرب على 
نا استعمال أدوات الحرب، والتمرن على الأجهزة الحديثة والمتطورة، وقد أرشد

 خم خج حم حج جم جح ثم ته  ُّ ربنا إلى ذلك، فقال: 
 .(1) َّ صخ صح سم سخ سح  سج

على شريعة الله تعالى،  كذلك فإن استقامة الجنود، ومحافوتهم
وصون أنفسهم عما حرم الله، وشعورهم بالواجب، والتفاني في القيام به، له 
أثر كبير في جمع الكلمة، وتوحيد الصف، وبالتالي تحقيق النصر الذي 
تصبوا إليه الأمة، فينبغي لجيش الإسلام أن يكون كله ثقة في الله، وأن يعلم 

آمنوا ما أطاعوه، وأتمروا بأمره، وابتعدوا عن بيقين أن الله يدافع عن الذين 
 هج نه نم نخ نحنج مم مخ مح  مج له ُّ :محارمه، قال تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

فلما رجعت إليهم الرسل بمـا قالـت بنـو قريوـة، قالـت قـريش و طفـان: والله إن الـذين حـدثكم نعـيم بـن مسـعود 
إن كنـتم تريـدون القتـال، لحق، فارسلوا إلى بنـي قريوـة إنـا والله لا نـدفع إلـيكم رجـلا  واحـد ا مـن رجالنـا، فـ

فاخرجوا وقاتلوا، فقالت بنـو قريوـة حـين انتهـت الرسـل إلـيهم بهـذا: إن الـذين ذكـر لكـم نعـيم بـن مسـعود 
ن كــان  يــر ذلــك انشــمروا الــى  ــاتلوا، فــإن رأوا فرصــة انتهزوهــا، وا  لحــق، مــا يريــد القــوم إلا أن      تق

إلى قريش و طفان: إنا والله لا نقاتـل معكـم محمـد ا بلادهم، وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم، فأرسلوا 
حتى تعطونـا رهن ـا، فـأبوا علـيهم، وخـذل الله بيـنهم، وبعـث الله علـيهم الـريح فـي ليـال شـاتية بـاردة شـديدة 
البــــــرد، فجعلــــــت تكفــــــأ قــــــدورهم، وتطــــــرح أبنتــــــيهم. راجــــــع: ابــــــن هشــــــام فــــــي الســــــيرة النبويــــــة، الطبعــــــة 

 وما بعدها. 1/111لثاني،، المجلد ا1996هـ ـ 1611الثانية
وبهذا يتبين أن نعيم بن مسـعود قـد نجـح فـي مهمتـه التـي لا تقـل شـأن ا عـن المهـام القتاليـة العويمـة، بـل إنهـا 
أعوم من ذلك؛ لأنها كانت سبب ا في إيقاع الفرقة بين صفوف الأعداء، وتشتيت شـملهم، ممـا أدى إلـى 

ي انتصــــار المســــلمين، دون خســــارة فــــي الأنفــــ  ارتحــــال المشــــركين، وتفــــرقهم بعــــد تجمعهــــم، وبالتــــال
 والأموال، بفضل عناية الله تعالى برسوله.

 .  40( سورة الأنفال : صدر الآية:(1
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 مى مم مخ محمج لي لى لم لخ  يح يج هٰ هم
 بي بىبن بم بز بر  ُّ يضًل) قال أ ، كما(1) َّ نج  مي
 .(7) َّ تم  تز تر

ب،رك بإ    م مل ي  بك لي مرصص   مط   م  مربلما ممل ي  ج ري 

، والحذر التام من إشاعة الأخبار الكاذبة، والخائنون مرجفون والمخذلونال
والإشاعات المهلكة التي تبعث في النفو  ضعف ا، وفي العزائم وهن ا، كإذاعة 
وهار  ضعف الجيش وهزيمته، والإشادة بقوة العدو وحسن استعداده، وا 
الأسف والندم على من خرجوا للجهاد في سبيل الدين والأوطان، والبكاء 

لى من قتلوا في سبيل الله، وقول المرجفين لو كانوا عندنا ما ماتوا والحزن ع
وما قتلوا، فلابد للاحترا  من كل ذلك؛ لأنه يعمل عمله في الأمة كلها، 
جيش ا وشعب ا، حيث يثير الفتن، ويثبط الهمم، ويخلق جو ا من القلق 
والاضطراب، ويتمكن من الصفوف فيفرقها، ويتصل بالإخلا  فيفسده، 

العزائم فيزلزلها، ويلقي بولاله القاتمة أمام جنودنا البواسل، فتفرق بهم وب
السبل، ويفتك بهم الاضطراب، وهو ما يسمى في الاصطلاح الحديث 

 )حرب الأعصاب(، التي هي أشد فتك ا من كثرة العدد وحداثة العدة.
، فقد أجمع الفقهاء على أنه لا تجوز الاستعانة في ومن أجل ذلك

 ُّ القتال بالمرجفين، أو المخذلين، أو الخائنين ونحوهم ؛ لقول الله تعالى: 

 حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم
 صم  صخ صح سم سخ سح سج خم  خج
 ىٰ ُّ  وقوله تعالى:  (3)    َّ عج ظم طح ضمضخ ضح ضج
  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

                                                 

 .  19، 11( سورة الحج : الآيتان:(1
 .  60( سورة الحج : من الآية:(2
 .61، 64( سورة التوبة: الآيتان:(1
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 ثز ثرتي تى  تن تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
، ولأن اشتراك هؤلاء في أعمال القتال يحدث المضرة، (1)  َّ ثن ثم

لذا فإنه ينبغي للإمام أو ولي أمر المسلمين أن ويلحق الأذى بالمسلمين. 
؛ بحيث ينتقي منهم من يرجى نفعه، يتفقد قوات المسلمين من القادة والجند

وف ويرد منهم من يخشى ضرره، من أولئك الذين يحدثون الفرقة في صف
 .(7)المسلمين، ويوهنون عزائمهم، ويضعفون قلوبهم

                                                 

 .  11( سورة التوبة: الآية:(1
رجــاف لهــم، (2  ( يقــول الإمــام المزنــي: قــال الشــافعي ـ رحمــه الله ـ : " ومــن وهــر منــه تخــذيل للمــؤمنين وا 

ـــه". مختصـــر  ـــم يســـهم ل ن  ـــزا  ل ـــيهم، وا  ـــه ضـــرر عل ـــيهم، منعـــه الإمـــام الغـــزو معهـــم؛ لأن أو عـــون عل
 .210، 249المزني،  

إذا خرجـوا حتـى يغـزو مـن يرجـى نفعـه،  ويقول الإمام الماوردي: " هذا صحيح، ينبغي للإمام أن يتفقد الغـزاة
. سـورة التوبـة:    اۡ  خَبَـال إِلاَّ  ۡ  زَادُوكُم مَّا فِيكُم خَرَجُواْ  ۡ  ويرد من يخاف ضرره؛ لقول الله تعالى: ٱلَو

 .61من الآية:
ثــم يقــول: " إذا ثبــت هــذا، فمــن ذوي الأضــرار المــردودين مــن الغــزو مــع المســلمين مــن ذكــره الشــافعي، وهــم 

 اف:ثلاثة أصن
أحدها: من وهر منه تخذيل المؤمنين بما تضعف به قلـوبهم مـن تكثيـر المشـركين وقـوتهم، وتقليـل المـؤمنين 
وضـــعفهم، والإخبـــار بمـــا يخـــاف مـــن شـــدة حـــر أو بـــرد، أو عطـــش أو جـــدب، وبمـــا جـــرى مجـــرى هـــذه 

 الأمور التي تضعف بها القلوب، وتفضي إلى الهزيمة.
 فيخبـــر بهـــزيمتهم، أو بمـــدد يـــرد بعـــدوهم، أو بكمـــين لهـــم وراءهـــم، والصـــنف الثـــاني: مـــن يرجـــف بـــالمؤمنين 

أو أنهم قد وفروا بأسرى، أو سبوا ذراري، أو قطعوا ميرة، وما جرى مجرى هـذه الأراجيـف التـي تفضـي 
 إلى الفشل والوجل.

رشـادهم إلـى أسـباب الوفـر،  والصنف الثالث: من يكون عون ا للمشركين بإطلاعهم على عـورات المـؤمنين، وا 
يواء عيونهم إذا وردوا، والذب عنهم إذا وفروا، إلى ما جرى مجـرى هـذه  وتحذيرهم من وقوع الضرر، وا 
المعونة لهم القويـة لأمـرهم، فتـرد هـذه الأصـناف ومـن شـاكلها؛ لأن المقصـود مـن الانتفـاع بهـم معـدوم، 

ـــــــروالمخـــــــوف مـــــــن الضـــــــرر بهـــــــم موجـــــــود" ومـــــــا بعـــــــدها، والمجمـــــــوع شـــــــرح  1/162. الحـــــــاوي الكبي
 .  21/11المهذب

، وهـــو الــذي يثـــبط النــا  عــن الغـــزو، ويزهــدهم فـــي  ويقــول ابــن قدامـــة: " لا يستصــحب الأميـــر معــه مخــذلا 
الخــروج اليــه، والقتــال والجهــاد، مثــل أن يقــول: الحــر أو البــرد شــديد، والمشــقة شــديدة، ولا تــؤمن هزيمــة 

اه هذا، ولا مرجف ا، وهو الذي يقـول: قـد هلكـت سـرية المسـلمين، ومـالهم مـدد ولا طاقـة هذا الجيش، وأشب
= 
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ا ألا يخرج أحد من هؤلاء إلى القتال ن خرج فإنه (1)وينبغي أيض   ، وا 
ن أوهر عون ا للمسلمين؛ لأنه يحتمل أن يكون (7)لا يسهم له ولا يرضخ ، وا 

ن كان الأمير أحد هؤلاء المرجفين أو الخائنين (3)أوهره نفاق ا  ، وا 
، فإنه لا يستحب الخروج للقتال مع هذا الأمير؛ لأنه إذا منع أو المخذلين

من الخروج وهو تابع في الجيش لغيره، فمن باب أولى لا يصح الخروج معه 
 .(4)إذا كان متبوعا  

                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ـــى  ـــوة ومـــدد و صـــبر، ولا يثبـــت لهـــم أحـــد، ونحـــو هـــذا، ولا مـــن يعـــين عل لهـــم بالكفـــار، والكفـــار لهـــم ق
طلاعهــم علــى عــورات المســلمين، ومكــاتبتهم بأخبــارهم، ودلالــتهم علــى  المســلمين بالتجســ  للكفــار، وا 

 م، أو إيــواء جواسيســهم، ولا مــن يوقــع العــداوة بــين المســلمين، ويســعى بالفســاد؛ لقــول الله تعــالىعــوراته
ـــهُ  ن ـــرِهَ  للَّ ـــن كَ كِ ـــاثَهُمۡ  "وَلََٰ ـــبَّطَهُم ۡ  بِعَ ـــلَ  ۡ  فَثَ ـــدُواْ ۡ   ق وَقِي ـــعَ  عُ ـــدِينَ ۡ   ل مَ عِ ـــو ۞ قََٰ ـــواْ  ۡ  لَ ـــيكُم خَرَجُ ـــا فِ  مَّ

عُونَ  ۡ  وَفِــيكُم نَـــةَ ۡ  فِــتۡ   ل ُ ـــونَكُمُ ۡ  يَــب ۡ  لَكُـــمخِلََٰ  ضَــعُواْ ۡ  وَلَأَو اۡ  خَبَـــال إِلاَّ  ۡ  زَادُوكُــم ۡ  لَهـُـم سَـــمََّٰ  وَ للَّـــهُ  ۡ 
ــــيمُ  لِمِينَ  ۡ  عَلِ ــــ لوََّٰ ــــان: "بِ (، ولأن هــــؤلاء مضــــرة علــــى المســــلمين فيلزمــــه 61، 64: )ســــورة التوبــــة، الآيت

 .10/112منعهم". المغني مع الشرح الكبير
فيقـرهم ولا  فقد كـان يغـزو أمثـال هـؤلاء المـرجفين والخـائنين والمخـذلين مـع رسـول الله ( قد يقول قائل:  (1

 يردهم، فهلا وجب الاقتداء به فيهم 
 بأمرين عدما فيمن بعده من الولاة: ويجاب عن ذلك: بأن الله تعالى قد خ  رسول 
 أحدها: ما يوحى إليه من مكر هؤلاء فيحترز منه.

 .11/166بقوة الإيمان وتصديق الوعد، فلا يضرهم ذلك. الحاوي الكبير والثاني: اختيار أصحابه
2).  ( الرضخ لغة: الإعطاء قليلا 

، ومختـار 1/116وشرع ا: مال تقديره إلى الإمام دون السهم محلـه الخمـ ، كالنفـل. راجـع: القـامو  المحـيط
   .2/211، والنوم المستعذب، بهامش المهذب1/261، وشرح فتح القدير261الصحاح   

: " لا حـق فـي الغنيمـة لمخـذل، ولا لمـن يرجـف بالمسـلمين، 21/111( ويقول الإمـام النـووي فـي المجمـوع(1
ذا حضــروا لــم يعطــوا ولا لكــافر حضــر بغيــر إذن،  بــل يمنعــون الخــروج مــع النــا  وحضــور الصــف، وا 

ا".  سهم ا ولا رضخ 
إن خـرج معـه أحـد هـؤلاء لـم يسـهم مـا نصـه: "   10/112( يقول ابن قدامة في المغنـي مـع الشـرح الكبيـر(6

ن أوهر عون المسلمين؛ لأنه يحتمـل أن يكـون أوهـره نفاق ـا، وقـد وهـر دليلـه، فيكـون  له ولم يرضخ، وا 
ن كـان الأميـر أحـد هـؤلاء لـم يسـتحب الخـروج معـه؛ لأنـه  مجرد ضرر، فلا يستحق مما  نمـوا شـيئ ا، وا 

 إذا منع خروجه تبع ا فمتبوع ا، أولى، ولأنه لا تؤمن المضرة على من صحبه".
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  الفصل الثاني
 ما الذي يستحقه غير المسلمين

 في مقابل الاستعانة بهم؟ ومن أي شيء يكون؟
 تمهيد:

إذا كنت قد انتهيت من خلال الفصل السابق إلى تـرجيح القـول بجـواز 
التحــــــالف مــــــع  يــــــر المســــــلمين سياســــــيا واقتصــــــاديا وعســــــكريا، وبالشــــــروط 
والضـوابط التــي ســبقت الإشــارة إليهــا، فإنــه يترتــب عليــه أنــه لــو وقعــت معركــة 

حــــدى الــــدول المعاديــــة، فإنــــه يجــــوز للدولــــة الإســــلا مية بــــين دولــــة الإســــلام وا 
ــــب  ــــى، وأن تطل ــــة  يــــر مســــلمة أخــــرى فــــي حربهــــا مــــع الأول الاســــتعانة بدول
مساعدتها ومساندتها في ذلك، سواء كانت هـذه المسـاعدة ماليـة أو عسـكرية، 
ـــــب  ـــــي الأمـــــر أن يطل ـــــى أن للإمـــــام أو ول برجـــــال أو متـــــاع، وذلـــــك بنـــــاء عل

 .(1)المساعدة أو المساندة من  ير المسلم؛ لأنه يعلم المصلحة 
وطبيعـــــي أن هـــــذه المســـــاعدة أو المســـــاندة لا تـــــتم إلا بوجـــــود معاهـــــدة 

، فـــلا حـــرج فــــي (2)للصـــلح بـــين الدولـــة المســــلمة وهـــذه الدولـــة المســـتعان بهــــا
الإسلام من قيام الدولة المسلمة بالتعاون مع  ير المسلمين، سواء كـانوا مـن 

تحقيـق أتباع الديانات الأخرى؛ وذلك من أجل من أهل الكتاب أم من  يرهم 
الخيــر المشــترك، والــدفاع عــن المصــالح العامــة، والتعــاون علــى إقامــة العــدل، 

 .(1)ونشر الأمن، وصيانة الدماء، وحماية الحرمات

                                                 

ــــم 2/111( قــــال الإمــــام الطوســــي فــــي الخــــلاف1) ــــب المســــاعدة مــــن الكــــافر؛ لأنــــه يعل : " وللإمــــام أن يطل
 المصلحة".

ا مـع المشـركين، إن  (2) يقول الطوسي في المرجع السابق نف  الموضع: ) للإمام الحق فـي أن يعقـد صـلح 
 لك مصلحة للإسلام والمسلمين ( .رأى في ذ

م، 1991هـــ ـ 1611( راجــع فــي هــذا المعنــى: الشــيخ الركــابي فــي الجهــاد فــي الإســلام، الطبعــة الأولــى(1
هــ ـ 1611لي في الفقـه الإسـلامي وأدلتـه، الطبعـة الرابعـة، دار الفكر، والدكتور وهبة الزحي10، 49 

 ، دار الفكر . 1/4611م، 1991
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وهنــا لابــد مــن القــول: أنــه لــو اســتعان المســلمون فــي قتــالهم لأعــدائهم 
بدولــة  يــر مســلمة، وانتصــر المســلمون فــي هــذه الحــرب، فهــل يجــوز إعطــاء 

لتي ساعدت المسلمين في حربهم شيئ ا   وهل يجـوز لـولي الأمـر هذه الدولة ا
أن يعطــي هــذه القــوات الأجنبيــة أجــرة علــى ذلــك  أم أن لــه أن يعطيهــا جعــلا  
يقـــرره ســـلف ا قبـــل بدايـــة الحـــرب  أم أنـــه لا يعطيهـــا هـــذا ولا ذاك، بـــل يعطيهـــا 

 عطية بعد الحرب، تتناسب مع حجمها وقدرتها على البلاء في الميدان 
ذا تقرر هذا فيمـا يسـتحقه  يـر المسـلمين لقـاء مسـاعدتهم للمسـلمين، و  ا 

 فمن أي شيء يكون 
تلك هي أهم الأسئلة والاستفسارات التي يمكن أن ترد فـي هـذا الشـأن، 
والتـــي تســـتلزم الإجابـــة عنهـــا أن أبينهـــا مـــن خـــلال تقســـيم هـــذا الفصـــل إلــــى 

 مبحثين، وذلك على النحو التالي:
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  لالمبحث الأو
 ما الذي يستحقه غير المسلمين

 في مقابل الاستعانة بهم؟
 تمهيد:

أن العلمـــاء متفقـــون علـــى أن  يـــر  -وفقـــك الله وهـــداك القصـــد -اعلـــم
المســلمين إن قــاتلوا مــع المســلمين دون إذن مــنهم، أو طلــب مســاعدتهم، فــلا 

للمسلمين في حضورهم، فهـم لا مصلحة  شيء لهم في أموال المسلمين؛ لأنه
 يــــر مــــأمونين علــــى الــــدين والــــوطن، كــــالمرجفين، والخــــائنين، بــــل هــــم شــــر 

 . (1)منهم
ــــــوري،  ويــــــرى  ــــــم، كالإمــــــام أحمــــــد فــــــي روايــــــة، والث بعــــــض أهــــــل العل

ســحاق، أن  يــر المســلمين لــو شــاركوا المســلمين فــي  والأوزاعــي، والزهــري، وا 
لهـم كالمســلمين؛ مســتدلين  حـربهم بنــاء علـى طلــب المسـلمين لهــم، فإنـه يســهم

أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ اسْــتَعَانَ بِنَــا   مِــنَ » بمــا رواه الزهــري: 
ولأن الكفـــر نقـــ  فـــي الـــدين، فلـــم يمنـــع  ،(2)«الْيَهُـــودِ فِـــي حَرْبِـــهِ فَأَسْـــهَمَ لَهُـــمْ 

ن نقصـــه فـــي اســـتحقاق الســـهم، كالفســـق، وبهـــذا فـــارق  يـــر المســـلم العبـــد؛ لأ
 .(1)دنياه وأحكامه

                                                 

: " لا حــق فــي الغنيمــة لمخــذل، ولا لمــن يرجــف بالمســلمين، 21/111يقــول الإمــام النــووي فــي المجمــوع( (1
ذا حضــروا لــم يعطــوا  ولا لكــافر حضــر بغيــر إذن، بــل يمنعــون الخــروج مــع النــا  وحضــور الصــف، وا 

ـا المغنـي لابـن قدامـة مـع الشـرح الكبيـرسهم   ا". وراجع أيض  ، ونيـل الأوطـار 614، 10/611ا ولا رضخ 
1 /110. 

، وحــديث الزهـري مرســل، ومراسـيل الزهــري 2141بـرقم 1، وأبـو داود جـــ 1111بــرقم 6( سـنن الترمــذي جــ(2
 .  129، 246/ 1ضعيفة، وقال فيه الترمذي: " هذا حديث حسن  ريب". نيل الأوطار  

  . 10/614( المغني مع الشرح الكبير  (1
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وعلــــى هــــذا، فإنــــه إذا كـــــان  يــــر المســــلمين لا حـــــق لهــــم فــــي أمـــــوال 
، (1) المســـلمين، ســـواء قـــاتلوا مـــع المســـلمين بغيـــر إذن، أو بـــإذن علـــى الـــراجح

فمـاذا يأخـذون فـي مقابــل اسـتعانة المسـلمين بهـم، ومــاذا يحصـدون فـي مقابــل 
 مساندتهم ومعاونتهم للمسلمين 

إذا أراد الاســتعانة بغيــر المســلمين فــي ولــي أمــر المســلمين  للإمــام أو
أن يتخيــر فــي مجــازا  غيــر المســلمين الــذين قتــال أعــداء الدولــة الإســلامية 
 استعان بهم بين ثلاثة أشياء:

 : أن يستأجرهم بأجرة معلومة.الأول
 : أن يعطيهم جعلا  على ذلك.الثاني
 : أن يرضخ لهم ) يعطيهم عطية (.الثالث

يستدعي عرضه تباعا من خلال تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة وهذا 
 مطالب على النحو التالي:

                                                 

( يقول الإمام الطوسي مؤكد ا هذا المعنى: " الكفار لا سهم لهم مع المسلمين ) أي لـي  لهـم مـال بعنـوان (1
الســهم، أمــا بعنــوان الإعانــة فــلا بــأ (، يعنــي: أن الإمــام يصــالحهم علــى شــيء مــن ذلــك ويرضــيهم ) 

تحصيل الرضـا، فـلا سـهم لهـم مـع المسـلمين، قـاتلوا مـع الإمـام  يرضخ لهم( يعني: العطية أو الهبة مع
ن قــاتلوا بإذنــه أرضــخ لهــم إن شـاء الإمــام؛ عمــلا  بمــا روي عــن النبــي  أنــه »  أو بغيـر إذن الإمــام، وا 

 .2/111الخلاف«. استعان بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم
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 المطلب الأول
 الاستئجار على أعمال الحرب والقتال

قبـــــل أن أبــــــين الأحكــــــام الخاصــــــة باســـــتئجار  يــــــر المســــــلم، ومــــــدى  
استحقاقه الأجرة علـى اسـتخدامه فـي أعمـال وفنـون الحـرب، ينبغـي أن يسـبقه 
البيـــان عـــن الحكـــم الشـــرعي فـــي مـــدى جـــواز اســـتئجار المســـلم علـــى أعمـــال 
الحـرب والقتـال، وهــل للمسـلم المسـتأجر فــي هـذه الحالـة ســهم فـي الغنيمــة  أم 

 هم له ويأخذ أجرة ما استؤجر عليه أنه لا س
لبيــان ذلــك، يســتدعي المقــام تقســيم هــذا المطلــب إلــى فــرعين، يكونــان 

 على النحو التالي:
 الفرع الأول

 استئجار المسلم على أعمال الحرب والقتال
لا يجوز استئجار المسلم على أعمال الحرب والقتال، لأنه لا يجوز 

يتعين بحضوره على من كان من  عين، ولأن الجهاد أخذ أجرة على فرض
أهله، فإذا تعين عليه الفرض، لم يجز أن يفعله عنه  يره، كمن عليه حجة 

 .(1) الإسلام، فلا يجوز أن يحج عنه  يره
وقيل يجوز استئجار المسلم على أعمال القتال، ويحمل الكلام حينئذ 
في صحة الاستئجار على الغزو لمن لم يتعين عليه الجهاد، ودليله ما روي 

رُهُ،  "عن عبد الله       عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  لَل غَازَي أَج 
رُ ال غَازَي رُهُ وَأَج  وما روي عن سعيد بن منصور عن جبير  ،(2)"  وَلَل جَاعَلَ أَج 

                                                 

 10امــة المقدســي، المطبــوع مــع المغنــي، ج ، والشــرح الكبيــر، لابــن قد11  21( راجــع المجمــوع ، ج 1)
 120. 

(، قــال 191/  11مســند الإمــام أحمــد ). 21  9البيهقــي، ج  2124( بــرقم 14/  1(ســنن أبــي داود )2)
 محققه:

 إسناده صحيح.
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مَثَلُ الَّذِينَ يَغْزُونَ مِنْ »بن نفير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أُمَّتِي وَيَأْخُذُونَ الْجُعْلَ يَتَقَوَّوْنَ بِهِ عَلَى عَدُوِّهِمْ مِثْلُ أُمِّ مُوسَى تُرْضِعُ وَلَدَهَا 

أمر لا يخت  فاعله أن يكون من أهل القربة،  ، ولأنه(1)«وَتأَْخُذُ أَجْرَهَا
فصح الاستئجار عليه، كبناء المساجد، أو لم يتعين عليه الجهاد، فصح أن 

نه لي  بفرض عين، وأن إيؤجر نفسه عليه، كالعبد، ويفارق الحج، حيث 
الحاجة داعية إليه، وفي المنع من أخذ الجعل عليه تعطيل له، ومنع له مما 

 .(2)نفع وبهم إليه حاجة، فينبغي أن يجوز بخلاف الحجللمسلمين فيه 
الذي لا يجيز ويترتب على هذا الخلاف: أننا لو أخذنا بالرأي الأول 

استئجار المسلم على القتال، فإن الإجارة تكون فاسدة، وعلى المسلم 
المستأجر رد الأجرة، ويكون له سهمه في الغنيمة، لأن  زوه بغير أجرة، 

ن قلنا  القائل بصحة الإجارة ، فلا سهم له، ويكون له  بالرأي الثانيوا 
لَى اب نَ مُن يَةَ الأجرة، لما روي  ، أَنب يَع  لَمَيِّ ، قَالَ: آذَنَ (1)عَن  عَب دَ اللبهَ ب نَ الدبي 

وَ وَأَنَا شَي خٌ كَبَيرٌ لَي سَ لَي خَ  ادَمٌ رَسُولُ اللبهَ صَلبى الُله عَلَي هَ وَسَلبمَ بَال غَز 
ُ  رَجُلًا، فَلَمبا دَنَا الربحَيلُ  مَهُ، فَوَجَد  رَي لَهُ سَه  فَينَي، وَأُج  ُ  أَجَيراً يَك  فَال تَمَس 
لُغُ سَه مَي؟ فَسَمِّ لَي شَي ئًا كَانَ  مَانَ، وَمَا يَب  رَي مَا السُّه  أَتاَنَي، فَقَالَ: مَا أَد 

، فَسَمبي ُ  لَهُ  مُ أَو  لَم  يَكُن  ُ  أَن  السبه  ثَلَاثَةَ دَنَانَيرَ، فَلَمبا حَضَرَ   غَنَيمَتُهُ أَرَد 
ُ  الدبنَانَيرَ، فَجَئ ُ  النببَيب صَلبى الُله عَلَي هَ وَسَلبمَ،  رَيَ لَهُ سَه مَهُ، فَذَكَر  أُج 

رَهُ، فَقَالَ:  ُ  لَهُ أَم  وَتَهَ هَذَهَ فَي الدُّن يَ »فَذَكَر  خَرََ  إَلاب مَا أَجَدُ لَهُ فَي غَز  ا وَالآ 

                                                 

 .21  9( أخرجه البيهقي، ج 1) 
كنـز العمـال  .112(بـرقم 261/  1.والحديث مرسل يراجع: المراسيل لأبي داود )21  9( البيهقي، ج 1)

 10119(يرقم 114/  6)
 .121، 120  10، والشرح الكبير مع المغني، ج 120  1( بداية المجتهد ، ج2)
( يعلــى بــن منيــة : هــو يعلــى بــن أميــة المشــهور، ومنيــة اســم أمــه ،وقــد ينســب إليهــا أحيانــا كمــا فــي هــذا 1)

 . 111،   1الحديث. نيل الأوطار، ج
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، ولأن  زوه بعوض، فكأنه واقع من  يره فلم يستحق (1)«دَنَانَيرَهُ البتَي سَمبى
 شيئا.

ويحتمل أن يسهم للأجير المسلم، فقد روي عن الإمام أحمد أن 
للأجير السهم إذا قاتل، وروي عنه أيضا أن كل من شهد القتال فله السهم 

حديث عبد الله بن عمرو، وحديث جبير بن إذا قاتل، ووجهه ما تقدم من 
نفير، وقول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة، ولأنه حضر الوقعة وهو من 

 .(2)أهل القتال، فيسهم له كغير الأجير
فأما الذين يعطون حقهم من الفيء فلهم سهامهم، لأن ذلك حق جعله 

لغيرهم،  الله لهم ليغزوا، ولأنه عوض عن جهادهم، بل نفع جهادهم لهم لا
وكذلك من يعطى حق الصدقات للغزو، فإنهم يعطون معونة لهم لا عوضا، 
وكذلك إذا دفع دافع إلى الغزاة ما يتقوون به ويستعينون به، كان له فيه 

مَن  جَهبزَ »الثواب ولم يكن عوضا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
 .(1)«ن  خَلَفَهُ فَي أَه لَهَ بَخَي رٍ، فَقَد  غَزاَغَازَيًا فَي سَبَيلَ الَله، فَقَد  غَزاَ، وَمَ 

 التطبيق المعاصر لاستئجار المسلم على أعمال الحرب والقتال:
بقى أن أبين أن استئجار المسلم على القتال، أو إعطائه جعلا معينا، 
أو نفلا من الغنيمة، على النحو الذي بينته أحكام الفقه الإسلامي لم يعد 

السبب في ذلك، أن الجيوش النوامية حلت محل الجيوش واردا الآن، و 
المتطوعة، كما أن الدولة أصبحت تمد الجيوش بالأسلحة والإمدادات، 

                                                 

( 121/  2. المسـتدرك علـى الصـحيحين للحـاكم )111   4بيهقي، ج ( وال2121)  1( أبو داود، ج 1)
 وفيه:

 «.هَذَا حَدِيث  صَحِيح  عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ »
 .121  10( الشرح الكبير مع المغني، ج 2)
 (، ومسـلم فـي2611زيد بن خالد الجهني، وأخرجه البخاري فـي الجهـاد) ( هذا الحديث رواه عن النبي 1)

، 61، 9/21، والبيهقــــي 4/64(، والنســــائي 1421(، والترمــــذي )2109(، وأبــــو داود)1191الإمــــارة)
 .114، 111/ 6وأحمد 
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وتعطي الأفراد المرتبات الشهرية الدائمة، مما أدى في النهاية إلى أن الدولة 
 أصبحت هي صاحبة الحق في الغنائم.

في الدول والأنومة  كذلك فإن المكاف ت التشجيعية ول معمولا بها
الحديثة، وهذا في مقابل أخذ القاتل سلب القتيل في الشريعة الإسلامية، وقد 
صار المقاتل برا أو بحرا أو جوا يمنح أوسمة وأنواطا عسكرية وهي بمثابة 
الجعل المادي والأدبي، أو النفل الذي يعطيه الإمام لبعض المجاهدين زيادة 

 . (1)يعا على القتال والبذل والعطاءعلى أسهمهم، وتحريضا لهم وتشج
 الفرع الثاني

 استئجار غير المسلم على أعمال الحرب والقتال
إذا رأى الإمام أو ولي أمر المسلمين أن مصلحة المسلمين تتحقق في 
الاســتعانة بغيــر المســلمين فــي الحــرب والقتــال، فــإن ذلــك جــائز ولا  ضاضــة 

عقدها مـع كـل واحـد مـنهم، أو مـع فيه، ويستأجرهم على ذلك بأجرة معلومة، ي
أحــدهم نيابــة عــنهم، وهنــا فــي هــذه الحالــة تصــح الإجــارة مــع  يــر المســلمين 

، لوقــــوع الفــــرق (1)، ولا تصــــح مــــع المســــلمين(2)علــــى أعمــــال الحــــرب والقتــــال
                                                 

 .266  6( راجع في هذا المعنى: الفقه الحنبلي الميسر بأدلته وتطبيقاته، للدكتور وهبة الزحيلي ج 1)
 يعطــــى المشــــرك مــــن الفــــيء شــــيئا :" وأحــــب أن لا-رحمــــه الله -( يقــــول الإمــــام المزنــــي: قــــال الشــــافعي2)

فـإن أ فـل ذلـك الإمـام أعطـي مـن سـهم  ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه، وهو سهم النبـي 
: " إذا اراد 11  21. ويقــول الإمــام النــووي فــي المجمــوع ج210". مختصــر المزنــي    النبــي 

ي لهم أجرة معلومة يعقدها مـع كـل الإمام أن يستعين بأهل الذمة من المشركين، فالمستحب له أن يسم
واحد منهم، أو أحدهم نيابة عن جميعهم،    فتصح الإجارة معهم". ويقول ابـن قدامـة فـي المغنـي مـع 

ذا اســتأجر الأميــر قومــا  يغــزون مــع المســلمين  لمنــافعهم، لــم يســهم 121  10الشــرح الكبيــر جـــ :" وا 
وايـة جماعـة، فقـال فـي روايـة عبـد الله وحنبـل لهم، وأعطوا ما استؤجروا به . ن  أحمد على هذا في ر 

 في الإمام يستأجر قوما يدخل بهم بلاد العدو: لا يسهم لهم، ويوفي لهم بما استؤجروا عليه".
ـــي مـــع الشـــرح الكبيـــر ج 1) فقـــال: "أمـــا الرجـــال  121  10(  وقـــد أشـــار إلـــى هـــذا ابـــن قدامـــة فـــي المغن

هـاد؛ لأن الغـزو يتعـين بحضــوره علـى مـن كـان مــن المسـلمون الأحـرار، فـلا يصـح اســتئجارهم علـى الج
أهلــه، فــإذا تعــين عليــه الفــرض، لــم يجــز أن يفعلــه عــن  يــره، كمــن عليــه حجــة الإســلام، لا يجــوز أن 

 يحج عن  يره."



 

 
 688 

بينهما، لأن المسلم إذا شهد الوقعـة لزمـه الثبـات فـي حـق نفسـه، فلـم يجـز أن 
ا لم يلزمه الثبـات فـي حـق نفسـه، فجـاز أن يستأجر عليه، والمشرك إذا شهده

 .(1)يستأجر عليه
 زياد  الأجر  على سهم المسلم:

وهل يمكن أن تزيد أجرة  ير المسلم على سهم المسلم)راجل 
 من الغنيمة  (2)وفار (

 قولان في ذلك:
وهـــو الصـــحيح، أنـــه يجـــوز أن تزيـــد الأجـــرة علـــى ســـهم راجـــل  الأول:

وفــار ، لأنهــا عوضــا فــي عقــد الإجــارة، فلــم تتقــدر إلا عــن التراضــي كســائر 
 أنواع الإجارات.
وهــو أنــه لا يجــوز أن تبلــ  الأجــرة ســهم فــار  ولا راجــل، قالــه  الثــاني:

 .أبو على بن أبي هريرة
، لخروجــه عـــن أهـــل أن  يــر المســـلم لا يجــوز أن يبلـــ  ذلـــك وحجتـــه:

ــــي الرضــــخ ســــهم فــــار    الجهــــاد، قياســــا علــــى عــــدم بلــــول الصــــبي والعبــــد ف
 ولا راجل.

 وهذا الرأي  ير سديد من ناحيتين:
إنها أجرة في عقد الإجارة، فلم تتقدر هذه الأجرة إلا بالتراضي  الأولى:

 عليها، كما في سائر الإجارات. 
ويجــوز أن تزيــد أجــرة  يــر المســلم علــى ســهم راجــل أو فــار ، قياســا 
على جواز زيادة أجرة من يستأجر لحمل الغنيمة على سهم فار  وراجل فـي 

                                                 

 .161  11( الحاوي الكبير للماوردي ج 1)
علـى فـر  أو بعيـر ( الراجل: هو الذي يقاتـل علـى رجليـه دون فـر  أو نحـوه، والفـار : هـو الـذي يقاتـل 2)

 ونحوه، ومن المعلوم أن الفار  له سهم أكثر من سهم الراجل، لأن للمقاتل نصيبه وللفر  نصيبه.
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إن عقــد الإجــارة مــع  يــر المســلمين يــتم وينعقــد معهــم  الثانيــة: تلــك الغنيمــة.
والغنيمــة، وســهام الغــانمين المســتحقة مــن بعــد مجهولــة،  قبــل حــدوث الحــرب

ــــنق  بقلتهــــا ــــرة الغنــــائم وت ــــد بكث ــــي عقــــد  تزي ــــر ذلــــك ف ــــم يصــــح أن يعتب ، فل
 .(1)تقدمها

 هل يجبر غير المسلم المستأجر على القتال؟
إذا شــهد  يــر المســلمين الوقعــة، أجبــروا علــى القتــال، بخــلاف المســلم، 

 فإنه لا يجبر عليه إلا عند وهور العدو واستيلائه.
أن قتـال  يـر المسـلم هـو العمـل الـذي اسـتأجر عليـه،  والفرق بينهمـا:

فوجب استيفاؤه منه جبـرا، لأنـه متعـين عليـه، أمـا قتـال المسـلم فـي حـق نفسـه 
ـــه، ولا تمنـــع جهالـــة القتـــال  ـــى وجـــه الكفايـــة  يـــر متعـــين، فـــلا يجبـــر علي فعل
وجهالــة مدتــه مــن جــواز الإجــارة عليــه، لأنــه مــن عمــوم المصــالح، فجــاز فيــه 

 ما لم يجز في العقود الخاصة. من الجهالة 
 بأي شيء يستحقون الأجر ؟

 هل يستحق  ير المسلمين الأجرة بمجرد حضورهم القتال  أم أنه 
 من الحضور والقتال معا  لا بدَّ 

ن حضروا ولم  إن حضروا وقاتلوا، استحقوا الأجرة التي اتفقوا عليها، وا 
، استحقوا الأجرة، لأنهم قد يقاتلوا، ننور: فإن تعذر القتال لانهزام العدو مثلا

بذلوا أنفسهم لما استأجروا عليه، فصاروا كمن أجر نفسه للخدمة فلم 
 يستخدم، أو أجر دارا للسكنى، وسلمها ولم يسكنها المستأجر.

ن أمكن القتال فلم يقاتلوا مع الحاجة إلى قتالهم، رد من الأجرة  وا 
 تقسيط الأجرة قولان:بمقدار القسط مما تتقسط عليه الأجرة، وفي كيفية 

                                                 

 .161  11، والحاوي الكبير للماوردي، ج19، 11  21( المجموع للنووي، ج1)
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إنها تتقسط على المسافة من بلد الإجارة في دار الإسلام إلى  الأول:
موضع الوقعة من دار الحرب، وعلى القتال فيها، لأنها إجارة على مسافة 

 وعمل.
أنها تتقسط على مسافة سيره من بلد الحرب إلى موضع  والثاني:

 ة مسيره في بلاد الإسلام.الوقعة وعلى القتال فيها، ولا تتقسط على مساف
ن مسيره من بلاد الإسلام سبب يتوصل به إلى أوالدليل على ذلك: 

العمل، لأنه في  يرها، فلم تتقسط عليه الأجرة، ومسيره في دار الحرب 
شروع في العمل المستحق عليه، لأن كل موضع في دار الحرب محل لقتال 

 أهله، فتتقسط عليه الأجرة.
وهذان القولان مبنيان على اختلاف القولين في مسافة الحج: هل 

 .(1)تتقسط عليه أجرة المعلم أم لا  على وجهين

                                                 

 ، مرجع سابق.61  11( الحاوي الكبير، ج 1)
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 مع العدو وأثر ذلك على أجر  غير المسلم: (1)توقيع الصلح
إذا قام الإمام أو ولي أمر المسلمين بتوقيع الصلح مع الأعداء الذين 

 لات: ايفرق في ذلك بين ثلاث حاستأجر  ير المسلمين لقتالهم، فإنه 
 الحالة الأولى: أن يتم الصلح بعد دخولهم إلى دار الحرب: 

وهنا في هذه الحالة يستحق  ير المسـلمين الأجـرة كاملـة، ولا يسـترجع 
مــنهم ولــي الأمــر شــيئا منهــا، لأنهــم قــد دخلــوا دار الحــرب، وشــهدوا الوقعــة، 

يرهم ربمـــا أثـــر فـــي الرهبـــة وشـــرعوا فـــي القتـــال لـــولا توقيـــع الصـــلح، ولأن مســـ
 المفضية إلى الصلح، ولذا استحقوا الأجرة كاملة.

                                                 

و  ( يعرف الصلح بأنه: عقد يرفع النزاع بالتراضي، وهـو مشـروع بقـول الله تعـالى :ٱ 1) طا َ يۡوَ  بيوأ بَيييو ِّ م 

حيِۢ لَيَۡ  ٱرصاول ي  
جَۡ ىٰهُمۡ إيطا مَۡ   مَََ  ليصَكَلٍَ   َۡ  مَلُۡ  ٍ   َۡ  إيصۡلَٰ [، وللصـلح انـواع كثيـرة، 116. والنسـاء:  صا

 بحسب المصالحين، هي:  
( الصــلح بـــين أهــل العـــدل 2( الصــلح بــين المســـلمين و  يــر المســـلمين المحــاربين. )وهـــو المــراد هنـــا(، )1)

ــــين 6( الصــــلح بــــين الفئــــات المتحاربــــة مــــن المســــلمين، )1وأهــــل البغــــي مــــن المســــلمين، ) ( الصــــلح ب
 ( الصلح بين الأفراد والمتخاصمين.1المتخاصمين في الأموال، )

نــا، هــو الصــلح بــين المســلمين و  يــر المســلمين المحــاربين، وهــو يعنــي والــذي يخــت  بموضــوع الدراســة ه
حلال السلام الدائم والعادل معهم .  إنهاء حالة الحرب وا 

 وقد اشترط العلماء لهذا الصلح مع  ير المسلمين شروطا، لعل من أهمها ما يلي:
 أن تكون فيه مصلحة للمسلمين تفوق انتفاع العدو منه. - 1
 عدو محتلا لأرض المسلمين.ألا يكون ال - 2
ألا تكـــون فيـــه مـــن الشـــروط مـــا يمنـــع المســـلمين مـــن إقامـــة شـــعائر ديـــنهم، وتربيـــة أولادهـــم علـــى ديـــن  - 1

 الإسلام.
ومن المعلوم أنـه لـي  لأحـد أن يعقـد الصـلح مـع العـدو بغيـر إذن ولـي الأمـر، كمـا أنـه لـي  لـولي الأمـر ان 

الــدين والفقــه، وبعــد أخــذ رأي الساســة والعســكريين، عمــلا يعقــد صــلحا مــع الأعــداء إلا بعــد مشــورة أهــل 
وا  ٱ  بقول الله تعالى لنبيـه  َ يُ ي ي  إي ا ٱللّا اۡ ةَلَى ٱللّا ۡ ُ مۡ بيأ ٱۡ مَۡ يِۖ بَإيَ،م ةَزَمۡتَ بََ َ با َ َ ل ي

ليي َ  واحـــد.  [، ولأن مثــل هـــذا الأمــر الخطيــر لا يبـــت الأمــر فيـــه رجــل119. وآل عمـــران:   ٱرۡمَُ ووَ ب 
 .1219، 1211الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، المجلد الثاني   
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    الحالة الثانية: أن يتم الصلح قبل مسيرهم من بلاد الإسلام:
وهنا في هذه الحالة يسترجع منهم الإمام جميع الأجرة، وكان هذا عذرا  

العقد لتحقيق لأنهم لم يشرعوا بعد في القتال، فيفسخ  لفسخ عقد الإجارة،
 المصلحة العامة للمسلمين.

الحالة الثالثة: أن يتم الصلح بعد مسيرهم من بلاد الإسلام وقبل دخولهم إلى 
 :أرض الحرب

وهنا في هذه الحالة هل يستحقون شيئا من الأجرة أم لا يستحقون  
أنهم يستحقون بهذا السير من الأجرة بقدر المسافة، إذا قيل: إن الأول:  قولان:

 عليه. لأجرة تتقسطا
أنهم لا يستحقون بهذا السير من الأجرة شيئا، إذا قيل: إن  الثاني:

الأجرة لا تتقسط عليه، وهذا بناء على القولين السابقين في أنه هل تتقسط 
 الأجرة على المسافة من بلد الإسلام إلى دار الحرب أم لا 

 تعديل عقد الإجار  على القتال:
ير المسلمين للقتال في بلد معين، أو للغزو في لو استأجر ولي الأمر  

 ثغر من الثغور، فأراد أن يعدل بهم إلى  يره لعذر أو لغير عذر، فهل له ذلك 
 يفرق في ذلك بين حالتين:

أن تكــون مســافة البلــد الثــاني أو الثغــر الثــاني المحــول إليــه  يــر  الأولــى:
المسلم أبعد من الأول، أو كان طريقه أوعر، أو كان أهله أشجع، أو كان قتالـه 

 أشق وأصعب من الأول، فهنا لا يحق لولي الأمر أن يجبرهم على ذلك.
ل، كــان إذا كـان البلـد الثـاني أو الثغــر الثـاني مثـل الأول أو أسـه الثانيـة:

للإمــام ذلــك، لأنــه يكــون بمثابــة مـــن اســتأجر أرضــا ليزرعهــا بــرا، فلــي  لـــه أن 
يزرعهـا مــا يضــر بهــا أكثــر مــن ضــرر البـر، ولكــن لــه أن يزرعهــا مــا يضــر بهــا 

 .(1)منه مثل ضرر البر، وما هو أقل

                                                 

 .161  11( الحاوي الكبير للماوردي، ج 1)
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 نيالمطلب الثا
 لغير المسلمين (1)بذل الجعل

 لقاء معاونتهم للمسلمين في الحرب
للإمام أن يبذل جعلا للمسلمين ولغير المسلمين نوير خروجهم يجوز 

 ،وأحمد، وأجازه أبو حنيفة ،معه في الحرب، قال بذلك الإمام مالك
والشافعي، إن كان من السلطان فقط، أو كانت هناك ضرورة تدعو إلى 

 .(2)ذلك
 وللإمام أو ولي الأمر في بذل الجعالة ثلاث حالات:

                                                 

 ( الجِعالة: هي: ما يجعل للإنسان في مقابلة شيء يفعله.1)
بغـــض النوـــر عـــن  –معلومـــا كـــان العمـــل أو مجهـــولا  -أو هـــي : الالتـــزام بعـــوض معلـــوم علـــى عمـــل معـــين

 فاعله.
 وأركانها: )ا( الصيغة: فتصح الجعالة بكل ما يدل عليها، ولا يشترط تلفو العامل فيها بالقبول.

)ب( المتعاقـــدان: ويشـــترط فيهمـــا العقـــل والبلـــول والاختيـــار، ويجـــوز أن يكـــون العامـــل فـــي الجعالـــة مجهـــولا، 
ن رددت علــي كقولــه: مــن رد علــي ضــالتي فلــه كــذا، ويجــوز أن يكــون العامــل معلومــا، كقولــه لرجــل إ

 ضالتي فلك كذا، وفي هذه الحالة لو ردها  ير من سماه لا يستحق شيئا.
)جــ( المعقـود عليــه: ويشـترط فــي العمـل المعقـود عليــه فـي الجعالــة أن يكـون مباحـا، ويجــوز أن يكـون العمــل 
 المعقـود عليـه معلومـا، كقولــه: مـن رد علـي ضـالتي مــن مكـان كـذا فلـه كــذا، ويجـوز أن يكـون مجهــولا،

 كقوله: من رد علي ضالتي فله كذا.
)د( العوض: يشترط فـي العـوض فـي الجعالـة أن يكـون معلومـا، وأن يكـون مقـدور التسـليم، ويسـمى العـوض 

، والموســوعة الفقهيـة الميســرة، مرجـع ســابق، 196  1جعـلا. راجــع شـرح فــتح القـدير لابــن الهمـام ج 
 .411، 416المجلد الأول،  

: "وقــد اختلــف العلمــاء فــي الجعائــل، فأجازهــا مالــك،  121  1يــة المجتهــد ج( يقــول ابــن رشــد فــي بدا2)
ومنعهــا  يــره، ومــنهم مــن أجــاز ذلــك مــن الســلطان فقــط، أو كانــت هنــاك ضــرورة، وبــه قــال أبــو حنيفــة 

 والشافعي".
: " ويجــوز للإمــام ونائبــه أن يبــذلا 616  10ويقــول ابــن قدامــة فــي المغنــي المطبــوع مــع الشــرح الكبيــر ج

 لمن يدله على ما فيه مصلحة للمسـلمين، مثـل طريـق سـهل، أو مـاء فـي مفـازة، أو قلعـة يفتحهـا، جعلا
أو مـــال يأخـــذه، أو عـــدو يغيـــر عليـــه، أو ثغـــرة يـــدخل منهـــا. لا نعلـــم فـــي هـــذا خلافـــا؛ لأنـــه جعـــل فـــي 

مـن وأبـو بكـر فـي الهجـرة  -صلى الله عليـه وسـلم  -مصلحة، فجاز، كأجرة الدليل، وقد استأجر النبي 
 .169  11، والحاوي الكبير ج 196  1دلهم على الطريق". وراجع أيضا شرح فتح القدير ج 
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 المسلمين : الأولى: أن يجعلها لغير
وهنا في هذه الحالة يخت   ير المسلمين بهذه الجعالة دون 
المسلمين، ويستحقها من  زا منهم من رجالهم دون نسائهم، لأن الغزو 

ولو قال قائل: من قاتل معي فله  متوجه إلى أهله، وهم الرجال دون النساء.
م فتوجه إلى دينار، استحقه من قاتل من الرجال والنساء معا، ولأن الغزو حك

 أهله، والقتال فعل فتوجه إلى من وجد منه.
فلا يستحقون في الحالين، لأن الجعالة عقد، فلم تصح  أما الصبيان:
 إلا مع أهل العقود.
ن لم يؤذن  وأما عبيدهم: فإن أذن لهم دخلوا في الجعالة واستحقوها، وا 
 لهم لم يدخلوا فيها.

 الثانية: أن يبذلها للمسلمين:
المسلمين، ويستحقها من  زا معه من  بهم دون  ير وهنا تخت 
  ير أهل الفيء، 

، لأن  زو أهل الفيء معهم مستحق عليهم (1)ولا يستحقها أهل الفيء
 بغير الجعالة، وهو: ما يأخذونه من دون العطاء، فلم يجمعوا فيه بين حقين.

 والكلام في دخول النساء والعبيد كالحالة السابقة.

                                                 

( الفيء لغة: الرجوع، مصدر فاء يفيء إذا رجع، ثم استعمل في المال الراجع مـن الكفـار إلينـا، فـالفيء بمعنـى 1)
ي  الرجــوع، لقــول الله تعــالى  )ٱ   مَۡوو ي ٱللّا

َ  إيرَووىٰإ ووىٰ َ ويووأإ [، أي ترجــع، ولــذلك قيــل لمــا بعــد 9والحُجُــرات:.   َ  ا
، والعــدة شــرح 92  1، ومغنــي المحتــاج ج111   21المجمــوع ج.  الــزوال مــن الوــل: الفــيء لرجوعــه

 .116العمدة  
خيـل، ولا ركـاب، كالجزيـة، والخـراج، وعشـر  والفيء اصطلاحا: هو مال أخذ مـن المشـركين بـلا قتـال، ولا إيجـاف

تجارة من كفار شرطت علـيهم إذا دخلـوا دار المسـلمين، ومـا جلـوا عنهـا خوفـا مـن المسـلمين، أو مـال مرتـد، 
، والمجمــوع ج 111  2، وبدايـة المجتهـد ج 112  1أو مـال ذمـي مـات بـلا وراث. بـدائع الصـنائع ج 

 .4691  9عدها، وتفسير القرطبي ج ، وما ب211  1، ومنار السبيل ج 111   21
فالفيء يكون للدولة تودعه في خزانة خاصة به في بيـت مـال المسـلمين، ويـودع فـي هـذه الخزانـة  يـر الفـيء مـن 
الأمــوال، كالضــرائب التــي تجبيهــا الدولــة، ومــا علــى النــا  مــن العقوبــات الماليــة، والهــدايا التــي تقــدم لرجــال 

 أصحابها، وموارد مؤسسات الدولة. الدولة، والضوال التي لا يعرف 
وۡ   َۡ واي : ٱ1مصارف الفيء: ذكر الله تعالى مصارف الفيء في سـورة الحشـر، الآيـة ُ ةَلَوىٰ َ لُو رييين مي ولإ  بََولإَ  ٱللّا ما

= 
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  الجعالة ولا تخص: الثالثة: أن تعم
وهنا يدخل فيها من المسلمين من كان من  ير أهل الفيء، ولا يدخل 

، ويـدخل فيهـا مـن  يـر المسـلمين مـن كـان مـن (1)والصدقات فيها أهل الفيء
أهـل الذمـة، ولا يـدخل فيهـا أهـل العهــد، لأن أحكـام الإسـلام تجـري علـى أهــل 

 الذمة دون المعاهدين.
  والصبيان على ما تقدم في الحالتين السابقتين.وحكم دخول النساء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 

ليياي  ي ي َ ٱلۡ ي ٱرلا بي مَىٰ َ ٱرۡمَلَٰ
ت ٱرۡقُۡ لَىٰ َ ٱرۡيََ ٰ لُ اي َ ري،ي من هذه الآيـة يتضـح أن قولـه تعـالى و    ٱرۡقَُ ىٰ بَليلايي َ ريل ا

: يشــمل الإنفــاق علــى مــا تقــوم بــه مصــالح المســلمين التــي يتحقــق بقيامهــا إعــلاء كلمــة الله تعــالى، مــن مــد 
نفـاق علـى التعلـيم  داريـين، وا  قامة جسور، وتصـنيع سـلاح، ورواتـب جنـود ومـووفين، مـن قضـاة وا  طرقات، وا 

 والصحة، ونحو ذلك.
لقربى"، فهم الذين يناصرون الدولة ويشدون من أذرها ممن ينقاد النـا  إلـيهم وينزلـون عنـد أما قوله تعالى" ولذي ا

 قرابته.  رأيهم، وقد كانوا في زمن رسول الله 
أمـا قولــه تعـالى: " واليتــامى والمســاكين"، فـإنهم يمثلــون أصـحاب الحاجــات الــذين عجـزوا بأنفســهم عـن تــأمين الحــد 

 ن عبء إعانة هؤلاء يقع على عاتق الدولة، ويصرف من خزانة الفيء. الأدنى من تكاليف المعيشة، لأ
أما قولـه تعـالى: " وابـن السـبيل"، فهـم المسـافرون الـذين نفـدت أمـوالهم، وهـم عـاجزون عـن الوصـول إلـى أمـاكنهم، 

،والمجمـوع ج 112  1فإنهم يعطـون مـن الفـيء مـا يقـوم بحاجـاتهم . راجـع فيمـا سـبق: بـدائع الصـنائع ج 
ــــد الثــــاني 116،والعــــدة شــــرح العمــــدة   111، 111، 114  21 ــــة الميســــرة المجل ، والموســــوعة الفقهي

 .611  4، والفقه الإسلامي وأدلته ج 260  6، والفقه الحنبلي الميسر ج 1114
فروقـــا أربعـــة بـــين أمـــوال الفـــيء والغنـــائم وبـــين الصـــدقات:  121( ذكـــر المـــاوردي فـــي الأحكـــام الســـلطانية  1)

 دقات مأخوذة من المسلمين تطهيرا لهم، والفيء والغنيمة مأخوذان من الكفار انتقاما منهم.  أحدها: أن الص
والثــاني: أن مصــرف الصــدقات منصــو  عليــه، لــي  للأئمــة اجتهــاد فيــه، وفــي أمــوال الفــيء والغنيمــة مــا يقــف  

 مصرفه على اجتهاد الأئمة.
بقسمتها في أهلهـا، ولا يجـوز لأهـل الفـيء والغنيمـة أن ينفـردوا والثالث: أن أموال الصدقات يجوز أن ينفرد أربابها 

 بوضعه في مستحقه حتى يتولاه أهل الاجتهاد من الولاة.
والرابع: اختلاف المصرف. فالصدقات تصرف للأصناف الثمانية في القرآن، والأموال الأخـرى تصـرف فـي سـبيل 

 المصالح العامة.
المشـركين عفـوا مـن  يـر قتـال، والغنيمـة مـا وصـل إلينـا مـن أمـوال  كما يلاحو أن الفيء: هو كل مال وصـل مـن

 المشركين عنوة وبقتال.
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ومن المعلوم أنه لا حق في الجعالة لمن لـم يشـهد الوقعـة، سـواء دخـل 
دار الحــرب أو لــم يــدخل، بخــلاف الإجــارة، لأن الجعالــة تســتحق علــى كمــال 

 العمل، والإجارة تتقسط على أجزائه.
معــي فلــه فــإن شــهد الوقعــة نوــر فــي لفــو الجعالــة: فــإن قــال: مــن  ــزا 

 دينار، استحقه بحضور الوقعة، سواء قاتل أو لم يقاتل.
ن قــال: مــن قاتــل فلــه دينــار، لــم يســتحقه إلا مــن قاتــل دون مــن لــم  وا 
يقاتــل، ثــم ينوــر فــي مســتحقه: فــإن كــان مســلما، جــاز أن تزيــد الجعالــة علــى 

 سهام الغانمين، ويسهم لمستحقيها من المسلمين.
ن كــان  يــر مســلم، فعلــى قــول مــ ــة وا  ن قــال يســتحق الأجــرة أو الجعال

ن بل  ذلك وزاد عليه ن بلغت سهم فار  أو راجل، فإنه يستحقها وا   .(1)وا 
ويســتحق الجعــل بفعــل مــا جعــل لــه الجعــل، ســواء كــان مســلما أو  يــر 
مسلم، وسواء كان من الجيش أو من  يره، والجعل الذي يستحقه العامل فـي 

 :الجعالة على ضربين
الجعالـــة ممـــا فـــي يـــده أو معينـــا: وهنـــا فـــي هـــذه  : أن يكـــون مـــالالأول

الحالة يشترط أن يكون الجعل معلوما، لأنها جعالة بعـوض مـن مـال معلـوم، 
  رد الآبق. فوجب أن يكون معلوما كالجعالة في

: أن يكون مال الجعالـة فـي الذمـة أو مـن مـال الكفـار: وهنـا لا الثاني 
ون مجهــولا جهالــة لا تمنــع يشــترط أن يكــون المــال معلومــا، بــل يجــوز أن يكــ

التســــليم، ولا تفضــــي إلــــى التنــــازع، لأن النبــــي صــــلى الله  عليــــه وســــلم جعــــل 
للســـرية الثلـــث والربـــع ممـــا  نمـــوه وهـــو مجهـــول، لأن الغنيمـــة كلهـــا مجهولـــة، 

 .(2)ولأنه مما تدعو الحاجة إليه، والجعالة إنما تجوز بحسب الحاجة

                                                 

 .616  10، والمغني مع الشرح الكبير ج110، 169  11( الحاوي الكبير ج1)
 .616   1( المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير، ج2)
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 المطلب الثالث
 لغير المسلمين لقاء (1)الرضخ

 معاونتهم للمسلمين في الحرب
قـــــد يقاتـــــل  يـــــر المســـــلمين مـــــع المســـــلمين فـــــي حـــــروبهم بغيـــــر أجـــــرة 
يتقاضونها، أو جعالة يأخذونها من المسلمين، وهنـا لا مـانع فـي الإسـلام مـن 
مجــازاة  يــر المســلمين الــذين عــاونوا المســلمين وســاندوهم، وذلــك عــن طريــق 

حد مـنهم عطيـة، علـى قـدر بلائـه، وحسـن مناصـرته إعطاء ولي الأمر كل وا
 لدولة الإسلام.

و ير المسلمين الذين تعاونوا مع المسلمين في استحقاقهم لهذا الرضخ 
 أو هذه العطية لهم ثلاث حالات:

 الحالة الأولى: أن يكرههم ولي الأمر على القتال فيخرجوا مكرهين:
لــــــى القتــــــال مــــــع إذا أكــــــره الإمــــــام أو ولــــــي الأمــــــر  يــــــر المســــــلمين ع

ـــإنهم يســـتحقون بهـــذا الإكـــراه أجـــور أمثـــالهم، لاســـتهلاك عملهـــم  المســـلمين، ف

                                                 

مـال تقـديره إلـى الإمـام دون السـهم محلـه ( الرضخ لغة: العطـاء  يـر الكثيـر، أو الإعطـاء قلـيلا، وشـرعا: 1)
، 261، ومختـار الصـحاح  116  1الخم ، كالنفل. راجع في هـذا المعنـى: القـامو  المحـيط ج

 .611  10، والمغني مع الشرح الكبير جـ 261  1وشرح فتح القدير ج 
يـر المسـلم عمومـا والرضخ هذا كان لمـن لـي  مـن أهـل القتـال، فالـذين لا يجـب علـيهم القتـال، كالكـافر أو  

نمـا يعطـيهم ولـي  والمرأة والصبي والعبد ليسوا من أهل القتال، ومن ثم لا يستحقون مـن الغنـائم شـيئا، وا 
الأمــر عطيــة تســمى رضــخا وهــي دون الســهم تقــديرا لهــم علــى مــا قــدموه للإســلام والمســلمين، واعترافــا 

ــم يجــب علــيهم منــذ بدايــة الأمــ ر، وهــذا كلــه راجــع إلــى تقــدير بفضــلهم فيمــا يعطونــه مــن وقــت وجهــد ل
ن رأى التفضيل بينهم فضل.  الإمام أو ولي الأمر، فإن رأى التسوية بينهم سوى بينهم، وا 

راجع بتوسع: الخلاف الفقهي في  ير المسـلم والمـرأة والصـبي والعبـد، وهـل يسـتحقون سـهما فـي الغنيمـة  أم 
، وبدايـة 111  1بـدائع الصـنائع ج أنه يقتصر حقهم فقط على العطيـة التـي تعطـى لهـم  وذلـك فـي 

، 612، 611  10، والمغنـــــي لابـــــن قدامـــــة مـــــع الشـــــرح الكبيـــــر ج111، 111  1المجتهـــــد ج 
 وما بعدها. 121  1،ونيل الأوطار للشوكاني ج 191، 191  1والمحلى لابن حزم ج 
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واســتخدامهم فيــه، كمــا لــو اســتؤجروا فــي حمولــة أو بنــاء أو أي عمــل آخـــر، 
 وسواء كانوا أهل ذمة أو معاهدين.

ــــــى القتــــــال بالضــــــرب  ــــــولي أمــــــر المســــــلمين ألا يكــــــرههم عل  وينبغــــــي ل
الأمور التي لا يعتد بها في الإكراه على الطـلاق أو الحب  أو  ير ذلك من 

نما يراعى في هذا الإكراه أن يكون عن طريق إجبارهم  والعتاق ونحو ذلك، وا 
علــى الخــروج بــالكلام، وعــدم الســماح لهــم بالتــأخر، لأنهــم بالذمــة والعهــد فــي 

 قبضة الإمام وتحت حجره، فلم يحتج مع القول إلى  يره.
 ن لهم في الخروج فيخرجوا مختارين: الحالة الثانية: أن يأذ

إذا أذن ولــي الأمــر لغيــر المســلمين أن يخرجــوا ويقــاتلوا مــع المســلمين، 
وخرجوا طواعية للقتـال، فـإنهم لا يسـتحقون الأجـرة علـى ذلـك، إنمـا يسـتحقون 
بالحضور رضخا، ولا يستحقون سهما، لأن  ير المسلم لا يسهم له ويستحق 

منهم ومن لم يقاتل، ولكن يفضل في الرضخ  هذا الرضخ بالحضور من قاتل
 من قاتل على من لم يقاتل.

فمن كان منهم راجلا لم يبل  برضخه سهم فار  ولا راجـل، ومـن كـان 
مـنهم فارسـا لــم يبلـ  برضــخه سـهم فــار ، وفـي جــواز أن يبلـ  بــه سـهم راجــل 

 : لا يجوز، لأنه لا يساوي به مسلما.أحدهماقولان: 
لأن  ،أنـــه يجـــوز أن يبلـــ  برضـــخه ســـهم راجـــل: وهـــو الأرجـــح، الثـــاني

، فصــار فــي رضــخ نفســه أقــل مــن ســهم (1)الرضــخ مشــترك بينــه وبــين فرســه
 الراجل.

                                                 

قاتـل بمعداتـه أو ، يمكـن تصـوره الآن بالمقاتـل الـذي ي ( الفار  الذي كان يقاتـل علـى عهـد رسـول الله 1)
ســلاحه أو طائرتــه أو دبابتــه، وكــذلك الأمــر بالنســبة لغيــر المســلمين الــذين يملكــون المعــدات والأســلحة 
الحديثة والمتطورة إذا عاونوا المسـلمين وسـاندوهم فـي قتـالهم ومعـاركهم، فـإنهم يسـتحقون العطايـا مقابـل 

لأدوات العســكرية التــي يمكــن أن يســتعين قتــالهم بأنفســهم واســتخدامهم فــي ذات الوقــت لهــذه الأجهــزة وا
 بها المسلمون ليقاتلوا بها، على أن يكون لها نصيب من عطايا المسلمين.
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 الحالة الثالثة: أن يبتدئوا بالخروج متبرعين من غير إكراه ولا إذن:
وهنـــا فـــي هـــذه الحالـــة لا أجـــرة لهـــم ولا ســـهم، وهـــل يكـــون لهـــم رضـــخ  

ن لـم يقـاتلوا لـم يرضـخ لهـم، بخـلاف مـا تقـدم  ننور: فـإن قـاتلوا رضـخ لهـم، وا 
في المأذون لهم فـي الحالـة الثانيـة، فـإنهم يسـتحقون الرضـخ بمجـرد الحضـور 
قــاتلوا أو لــم يقــاتلوا، لأن الإذن اســتعانة، ومــن ثــم قوبلــوا عليهــا بالرضــخ، أمــا 
ههنـــا فـــلا رضـــخ لهـــم حتـــى يقـــاتلوا، لأن حضـــورهم مـــع عـــدم الإذن لا يكـــون 

 . (1)استعانة
 عـــل مـــن نافلـــة القـــول، أن  يـــر المســـلم لـــو حضـــر بغيـــر إذن الإمـــام ول

أو ولي الأمر لم يستحق شيئا على الصحيح، فإن حضر بإذنه، فإن كان قـد 
لا فإنــه إذا  ن كــان قــد جعــل لــه شــيئا، فلــه الجعالــة، وا   اســتأجره، فلــه الأجــرة، وا 

 لم يستأجره أو يجعل له جعلا فله الرضخ.
بـــين أهـــل الرضـــخ بحســـب نفعهـــم، فيفضـــل  ثـــم إن ولـــي الأمـــر يفـــاوت

المقاتــل ومــن قتالــه أكثــر علــى  يــره، ويفضــل الفــار  علــى الراجــل، والمــرأة 
ـــى التـــي تحفـــو الرجـــال، بخـــلاف  ـــداوي الجرحـــى وتســـقي المقـــاتلين عل التـــي ت
الغنيمة، فإنه يسـتوي فيهـا سـهم المقاتـل و يـره، أمـا فـي الرضـخ فيكـون الأمـر 

 .(2)محل اجتهاد
 
 
 
 
 

                                                 

 .111  21، والمجموع ج 112 11( راجع فيما سبق: الحاوي الكبير ج 1)
 .111، 111  21( المجموع ج2)
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  الثاني المبحث
 من أي شيء تكون الأجر 
 أو الجعالة أو الرضخ؟

إذا كنت قد انتهيت من خـلال المبحـث السـابق إلـى أن  يـر المسـلمين 
الذين يستعان بهم في حروب المسلمين، قد يسـتحقون علـى ذلـك الأجـرة التـي 
يتفق عليها معهم، أو الجعالة التي يقررها الإمـام أو ولـي الأمـر نويـر العمـل 

القتــــال فــــي الميــــدان، أو أنــــه يفــــرض لهــــم رضــــخا أو عطيــــة بعــــد انتهــــاء أو 
الحــرب، بحســب مــا يــراه، وبقــدر مـــا بــذلوه مــن جهــد وعنــاء لخدمــة الأوطـــان 

 ومعونة المسلمين.
حكـــم مـــن يســـتعان بهـــم مـــن  يـــر المســـلمين فيمـــا  فـــيإذا تقـــرر هـــذا، 

ي يســتحقونه مــن أجــرة أو جعالــة أو رضــخ، فــإن الســؤال الــذي يفــرض نفســه فــ
 هذا الشأن، هو: من أي شيء تكون الأجرة أو الجعالة أو الرضخ 

وللإجابة عن هذا السؤال فإن الأمر يقتضي أن نفـرق بـين مـا إذا كـان 
المستحق أجرة، وبين ما إذا كان جعالة، وبين مـا إذا كـان رضـخا، وذلـك فـي 

 ثلاث حالات يتم عرضها على النحو التالي:
 حق أجر :الحالة الأولى: إذا كان المست

إذا كــان مــا يســتحقه  يــر المســلمين نويــر الاســتعانة بهــم أجــرة، فإنهــا 
تدفع لهم من مال المصالح العامة الحاصـل قبـل حـدوث الحـرب، لأن الأجـرة 
ـــد الواقـــع قبلهـــا، فوجبـــت فـــي المـــال الحاصـــل قبلهـــا مـــن أمـــوال  تســـتحق بالعق

لغنــائم المصــالح العامــة، وهــو خمــ  الخمــ ، ســهم رســول الله مــن الفــيء وا
 المعد لعموم المصالح.

 وهل يجوز دفع هذه الأجرة من أربعة أخما  الفيء  
 قولان، بناء على اختلافهما في مصرفه:

 فإن قيل: إنه للجيش خاصة، لم يجز دفع أجورهم منه.
ن قيل: إنه للمصالح العامة، جاز دفع أجورهم منه.  وا 
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  الحالة الثانية: إذا كان المستحق جعالة:
ما يستحقه  ير المسلمين نوير الاستعانة بهم جعالة، فإنه  إذا كان
مال المصالح العامة والحاصل من مال المغنم، فكل من ن يجب دفعها م

الأجرة والجعالة تحصلان من مال المصالح العامة، ولكن في الأجرة تحصل 
من مال المصالح الموجود قبل المغنم، بخلاف الجعالة فإنها تحصل من مال 

ح الحاصل بعد المغنم، لأن الجعالة تستحق بعد العمل، فوجبت في المصال
المال الحاصل بالعمل، أما الأجرة فإنها تستحق قبل العمل، فكانت من المال 

 الحاصل قبله.
 الحالة الثالثة: إذا كان المستحق رضخا:

ـــر المســـلمين بعـــد الحـــرب رضـــخا، فمـــن أيـــن  إذا كـــان مـــا يســـتحقه  ي
 يرضخ لهم 

 العلماء على ثلاثة أقوال:اختلف 
: أنــه يرضــخ لهــم مــن أصــل الغنيمــة، لأنهــم أعــوان المجاهــدين، الأول

فجعــل حقهــم فــي أصــل الغنيمــة، كالنقــال، والحمــال، والحــافو، فيأخــذون مــن 
 أصل الغنيمة قبل إخراج الخم  منها كالسلب.

وعلــــى هــــذا القــــول، يبــــدأ الإمــــام بإعطــــاء الســــلب، ثــــم أجــــور الحفوــــة 
ثــم الرضــخ، ثــم يخمــ  البــاقي، فيعــزل خمســه لأهــل الخمــ ، ثــم  والحمــالين،

 تقسم أربعة أخماسه على المقاتلين.
: وهو أقوى الآراء، يرضخ لهم من أربعة أخما  الغنيمة، لأنهم الثاني

ـــل  ـــا بأخـــذهم قب ـــوا أقـــوى حق ـــم يجـــز أن يكون أضـــعف مـــن الغـــانمين حكمـــا، فل
 المقاتلين.

ل المصـــالح العامـــة، وهـــو : وهـــو أضـــعفها، يرضـــخ لهـــم مـــن مـــاالثالـــث
ســـهم رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ، لأنهـــم مـــن جملـــة  ، خمـــ  الخمـــ

 .(1)المصالح العامة
 والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل

                                                 

 .111  21، والمجموع جـ111، 111، 112  11( الحاوي الكبير جـ 1)
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 ةــــــــــــــاتمـــــالخ
بعد هذا العرض المتواضع لموضوع هذا البحث يطيب لي أن أسجل 

 .التي توصلت إليها من خلال ثنايا هذا الموضوع النتائج والتوصياتأهم 
 النتائج: -1

قامـــة  أولا : يـــدعو الإســـلام المســـلمين جميعـــا  إلـــى التعـــايش الســـلمي، وا 
، (1) علاقات طيبة مـع  يـرهم، يحكمهـا البـر والتـراحم والمـودة والألفـة والعدالـة

ينتمـي إلـى في ول المبدأ الإنساني الرفيع : وهو اعتبار الجـن  البشـري كلـه 
أب واحد وأم واحـدة، وهـذا مـا قـرره القـرآن الكـريم فـي أجلـى بيـان فـي قـول الله 

 تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ُّ  ) تعالى
 .(7) َّ ثى ثن  ثم ثز ثرتي تى تن تم تز

ــا: يــدعو الإســلام إلــى التعــاون الصــادق والتكامــل البنــاء مــع  يــر  ثاني
المســــــلمين فــــــي جميــــــع منــــــاحي الحيــــــاة السياســــــية والاقتصــــــادية والعســــــكرية 
  والاجتماعية والثقافية، وذلك لتحقيق الخير والعدل والأمن وحماية الحرمات . 

                                                 

 كج  ُّ  في سبيل الدعوة إلى السلم ونبذ العنف تتـوارد الآيـات القرآنيـة لتأكيـد ذلـك، فيقـول ربنـا سـبحانه : (1)

ـــــول الله تعـــــالى :190البقـــــرة :  َّ  لم لخ لح لج كم كل كحكخ  لخ  لح لج  ُّ  ، ويق

ــــــــال :   َّمخ مح مج له لم  بى بن بم بز بر ئي ُّ ، كمــــــــا يقــــــــول أيضــــــــا :41الأنف

 َّ قي  قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي

 .1الممتحنة : 
والســنة أيضــا تــدعو إلــى الســلام، وتطلــب الحــر  عليــه، وذلــك فــي قــول النبــي صــلى الله عليــه وســلم : ) يــا 
أيهــا الــذين آمنــوا لا تتمنــوا لقــاء العــدو واســألوا الله العافيــة، فــإذا لقيتمــوهم فاصــبروا، واعلمــوا أن الجنــة 

، 1162، بــرقم 1، ومســلم ج 21 10، بــرقم 111،    4تحــت وــلال الســيوف ( . رواه البخــاري ج
 .911،   2194، برقم 2، وابن ماجة ج 2411، برقم 1وأبو داود ج

 . 11الحجرات :  (2)
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وتتجلى أهم صور هذا التعاون في استعانة المسلمين بغيرهم ممـن هـم 
بالضوابط والقيـود الشـرعية،  ،(1) ير ملة الإسلام في الحروب والأزماتعلى 

ولا ســـيما إذا كـــانوا أولـــي قـــوة وأولـــي بـــأ  شـــديد، أو كـــانوا مـــن أهـــل الدرايـــة 
والخبــرة فــي فنــون الحــرب والقتــال، وأنهــم مــع كــل هــذا تــدل أحــوالهم وســيرتهم 

ن أو الحاقدين على أنهم أصدقاء للمسلمين، وليسوا من الغادرين أو المخادعي
 الذين يتربصون بنا الدوائر.

لا مـــانع شـــرعا مـــن الاســـتعانة بمـــن كـــان فـــي اعتقـــادهم خلـــل،  ثالثـــا :
 كالمنـــافقين، أو مـــن كـــان فـــي إيمـــانهم نقـــ ، كالفجـــار والعصـــاة والفاســـقين، 
فلا بأ  في الاستعانة بهؤلاء في القتال، ولا سـيما إذا كـانوا يحسـنون القتـال، 

حرب، أو يملكون أصول القيادة وحسن البلاء في الميدان، أو يعلمون فنون ال
لأن هـــــؤلاء قـــــوتهم للمســـــلمين، أمـــــا فجـــــورهم أو عصـــــيانهم أو فســـــقهم فعلـــــى 

 أنفسهم.
ــــــا : ــــــالمرجفين أو المخــــــذلين  رابع ــــــي القتــــــال ب  لا تجــــــوز الاســــــتعانة ف

أو الخائنين ومن على شاكلتهم بإجماع العلماء، وذلك مالم يتوبوا ويثوبوا إلى 
دهم، لأن اشــتراك هــؤلاء فــي أعمــال القتــال يحــدث المضــرة ويلحــق الأذى رشــ

بالمسلمين، فهؤلاء يحدثون الفرقة فـي صـفوف المسـلمين، ويوهنـون عـزائمهم، 
 ويضعفون قلوبهم، وفي ذلك من البلاء مالا يخفى.

لو استعان المسـلمون فـي قتـالهم لأعـدائهم بغيـرهم مـن الـدول خامسا : 
أو القوات الأجنبية، أفرادا أو جماعات، فإنه يجوز لولي الأمر بصدد مجـازاة 
 يـــر المســـلمين الـــذين ســـاندوا المســـلمين أو ســـاعدوهم فـــي الحـــرب أن يتخيـــر 
مــا أن  فــيهم بــين ثلاثــة أشــياء: إمــا أن يســتأجرهم علــى ذلــك بــأجرة معلومــة، وا 

                                                 

وهذا بناء على الأسا  الشرعي الذي يبين أن لولي الأمـر أن يطلـب المسـاعدة أو المسـاندة مـن  يـر   (1) 
 . 111،    2المسلم، لأنه يعلم المصلحة . الخلاف للطوسي ج 
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مــا أن يعطــيهم مقــابلا بعــد  يعطــيهم مقــابلا يحــدده معهــم قبــل بدايــة الحــرب، وا 
انتهــاء الحــرب يتناســب مــع مــا بــذلوه مــن جهــد، ومــا قــدموه مــن عمــل لخدمــة 

 المسلمين.
ما يستحقه  ير المسلمين لقاء معاونتهم ومساندتهم للمسلمين سادسا: 

أهميته عن أجـور في حروبهم إنما يكون من بيت مال المسلمين، لا يقل في 
ــــف لا ــــود والقــــادة والمــــووفين، وكي ــــة  !ورواتــــب الجن ــــذين ناصــــروا دول وهــــم ال

الإســـــلام، وشـــــدوا مـــــن أذرهـــــا، وســـــاعدوا المســـــلمين فـــــي رد أعـــــدائهم وصـــــد 
 عدوانهم.

 التوصيا . -2
ــــت تحقيقهــــا  ةإقامــــ أولا: ــــر المســــلمين إذا ثب ــــات القويــــة مــــع  ي التحالف

 للمصالح العامة للمسلمين ولم يترتب عليها إضرار بهم.
تشـــــكيل هيئـــــات متخصصـــــة قبـــــل إبـــــرام التحالفـــــات مـــــع  يـــــر  ثانيـــــا:

المسلمين من مختلـف التخصصـات المعنيـة لدراسـة الأمـر لمـا للتحالفـات مـن 
 خطورة.

تطــــــورات المعاصــــــرة فــــــي المجــــــال مواكبــــــة الــــــدول المســــــلمة لل ثالثــــــا:
 الاقتصادي والعسكري بما يحقق القوة للمسلمين. 
 والله أعلى وأعلم
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 (1)مصادر البحث ومراجعه 

 القرآن الكريم: تنزيل رب العالمين. :أولا
 تفسير القرآن وأحكامه:ثانيا: 

 ـــــي، ت ـــــرآن، لابـــــن العرب ـــــق : محمـــــد البجـــــاوي، طبعـــــة دار حأحكـــــام الق قي
 المعرفة، بيروت.

 ابــن كثيــر؛ إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر بــن ضــو بــن :   البدايــة والنهايــة
درع القرشي البصـروي ثـم الدمشـقي، أبـو الفـداء، عمـاد الـدين، طبعـة دار 

 . المعارف، الناشر: مكتبة المعارف، بيروت
  تفســـير القـــرآن العوـــيم، المعـــروف بتفســـير ابـــن كثيـــر، طبعـــة دار إحيـــاء

 العربي. الكتب العربية، نشر دار البيان
  جـــامع البيـــان فـــي تأويـــل القـــرآن، للإمـــام الطبـــري، تحقيـــق: أحمـــد محمـــد

 .م 2000هـ 1620شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
  ،الجــامع لأحكــام القــرآن، المعــروف بتفســير القرطبــي، دار الريــان للتــراث

 القاهرة .
  ،مفـــاتيح الغيـــب، المعـــروف بالتفســـير الكبيـــر، للإمـــام فخـــر الـــدين الـــرازي

 م، نشر دار الغد العربي . 1991هـ 1612عة الأولى الطب
 ثالثا: الحديث وعلومه :

  تحفة الأحوذي شـرح جـامع الترمـذي، لأبـي العـلا محمـد بـن عبـد الـرحمن
 المباركفوري، المكتبة الإسلامية .

  سبل السلام شرح بلول المرام، للإمام الصنعاني، طبعة دار إحياء التراث
 العربي، بيروت .

                                                 

 تم الترتيب وفق الترتيب الهجائي بعد إ فال أداة التعريف )أل ( . (1) 



 

 
 888 

  ــــان ســــنن ابــــن ــــة، نشــــر دار الري ــــاء الكتــــب العربي ماجــــة، طبعــــة دار إحي
 للتراث.

 . سنن أبي داود، طبعة دار الفكر، بيروت 
 . سنن الترمذي، الطبعة العصرية بالأزهر 
 . سنن الدارقطني، طبعة دار المحاسن للطباعة 
  هـ ، دار المعرفة، بيروت  1166السنن الكبرى، للبيهقي، الطبعة الأولى

. 
  هــــ، 1611لصـــحيح مســـلم، للإمـــام النـــووي، الطبعـــة الأولـــىشـــرح النـــووي

 م، دار المنار. 1991
  ،صـحيح البخـاري، مطبـوع مـع شـرحه فـتح البـاري لابـن حجـر العســقلاني

، دار المنـــــــار ، وطبعـــــــة الشـــــــعب م 1999هــــــــ 1611الطبعـــــــة الأولـــــــى 
 ه .1611

  ،صحيح مسـلم، مطبـوع مـع شـرح النـووي، للإمـام يحـي بـن شـرف النـووي
 م، دار المنار. 1991هـ 1611ولىالطبعة الأ

  فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجـر العسـقلاني، تحقيـق : عبـد
هــ  1611مد فؤاد عبد البـاقي، الطبعـة الأولـىحترقيم : م العزيز بن باز،

 م، دار المنار. 1991
  م، المكتــــــب  1911هـــــــ  1611مســــــند الإمــــــام أحمــــــد، الطبعــــــة الرابعــــــة

 الإسلامي، بيروت.
 . نصب الراية لأحاديث الهداية،  للإمام الزيلعي، دار الحديث، القاهرة 
  ،نيـــل الأوطــــار، للإمــــام الشــــوكاني، تحقيـــق : عصــــام الــــدين الصــــبابطي

ــــــى  م، دار الحــــــديث القــــــاهرة، والطبعــــــة  1991هـــــــ 1611الطبعــــــة الأول
 م .1991هـ  1611الخامسة 
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 رابعا: اللغة والمعاجم والموسوعا  :
  القــامو  المحــيط، لمجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادي، إعــداد

 1991هــ  1611وتقديم محمد عبـد الـرحمن المرعشـلي، الطبعـة الأولـى 
م، طبع ونشر دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت 

. 
  م،  1994لسان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم بن منوور، طبعة

 بيروت .
 الــرازي، دار ابــن  مختــار الصــحاح، لمحمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر

 كثير، دمشق.
  الموســــوعة الفقهيــــة الميســــرة، لمحمــــد روا  قلعــــه جــــي، الطبعــــة الأولــــى

 م، دار النفائ  . 2000هـ 1621
 خامسا:  السير  :

  روضـــة الأنـــوار فـــي ســـيرة النبـــي المختـــار، لصـــفي الـــرحمن المبـــاركفورين
 هـ ، الرياض .1621الطبعة الثالثة 

  الســيرة النبويـــة، لأبـــي محمــد عبـــد الملـــك بــن هشـــام المعـــافري، المعـــروف
 م، دار المنار . 1996هـ  1611بابن هشام، الطبعة الثانية 

 سادسا: المذاهب الفقهية :
 فقه الحنفية: – 1
  ـــدائع الصـــنائع فـــي ترتيـــب الشـــرائع، للإمـــام الكاســـاني، الطبعـــة الأولـــى ب

ار الفكــــر، بيــــروت، وطبعــــة دار الكتــــب العلميــــة، م، د 1994هـــــ 1611
 بيروت .

  شــــرح فــــتح القــــدير، للإمــــام كمــــال الــــدين بــــن الهمــــام، دار إحيــــاء التــــراث
 العربي، بيروت.
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  شــرح العنايــة علــى الهدايــة، للبــابرتي، مطبــوع مــع شــرح فــتح القــدير، دار
 إحياء التراث العربي، بيروت .

 نية، دار المعرفة .المبسوط، للإمام السرخسي، الطبعة الثا 
  ،الهدايــة شــرح بدايــة المبتــد ، للمر ينــاني، مطبــوع مــع شــرح فــتح القــدير

 دار إحياء التراث العربي، بيروت .
 فقه المالكية : – 2
 بدايــــة المجتهــــد ونهايـــــة المقتصــــد، لابــــن رشـــــد الحفيــــد، الطبعــــة الأولـــــى 

 م، نشر مكتبة الإيمان بالمنصورة . 1991هـ 1611 
 علــى هــامش مواهــب الجليــل، للمــواق، طبعــة دار الفكــر،  التــاج والإكليــل

  .بيروت
  ،جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، لصالح عبد السميع الآبي الأزهري

 دار إحياء الكتب العربية.
 لابن عرفة الدسوقي، مطبعة عيسى رحاشية الدسوقي على الشرح الكبي ،

 الحلبي، نشر مكتبة زهران .
 ـــد ردير، مطبـــوع مـــع حاشـــية الدســـوقي، مطبعـــة الشـــرح الكبيـــر، للإمـــام ال

 عيسى الحلبي، نشر مكتبة زهران.
  ،مواهــب الجليــل شــرح مختصــر خليــل، للإمــام الحطــاب، الطبعــة الثانيــة

 دار الفكر، بيروت.
 فقه الشافعية:  – 3
  ،الأحكـام السـلطانية والولايـات الدينيـة، للإمـام محمـد بـن حبيـب المـاوردي

 بيروت .طبعة دار الكتب العلمية، 
 .الأم، للإمام محمد بن إدري  الشافعي، طبعة الشعب 
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 ــــدكتور  الحــــاوي الكبيــــر شــــرح مختصــــر المزنــــي، للمــــاوردي، تحقيــــق : ال
ــــى  م ، دار  1996هـــــ  1616محمــــود مطرجــــي وآخــــرين، الطبعــــة الأول

 الفكر، بيروت .
 . الخلاف ، للإمام الطوسي 
 حقيـق : الـدكتور المجموع شرح المهذب، للإمام يحي بن شرف النـووي، ت

م ، دار الفكـــــر،  1994هــــــ  1611محمـــــود مطرجـــــي، الطبعـــــة الأولـــــى 
 بيروت .

  مختصر المزني، للإمام أبـي إبـراهيم إسـماعيل بـن يحـي المزنـي، مطبـوع
 مع الحاوي الكبير للماوردي، دار الفكر، بيروت .

  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاو المنهاج، للخطيب الشربيني، دار
 ، بيروت .الفكر

 فقه الحنابلة : – 1
  ،شـــــرح منتهـــــى الإرادات، المســـــمى دقـــــائق أولـــــى النهـــــى لشـــــرح المنتهـــــى

 للبهوتي، طبعة أنصار السنة المحمدية .
  الشرح الكبير على متن المقنع، لابن قدامة المقدسي، مطبوع مع المغنـي

 م، دار الغد العربي، العباسية . 1911هـ  1601
  الــــرحمن إبـــــراهيم المقدســــي، الطبعـــــة الأولـــــى العــــدة شـــــرح العمــــدة، لعبـــــد

 م، الناشر : مؤسسة قرطبة . 1991هـ 1612
 الشـيخ هـلال  :كشاف القناع عن مـتن الإقنـاع، للبهـوتي، مراجعـة وتعليـق

 م، دار الفكر، بيروت .1912هـ 1602مصيلحي، طبعة 
  المغني على مختصر الخرقي، لابن قدامة، تحقيق : محمد سالم حشيش

إسـماعيل، مكتبــة الكليــات الأزهريـة، والطبعــة الثالثــة، دار  وشـعبان محمــد
 المنار .
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 فقه الظاهرية : – 1    
  ،المحلى بالآثار، لابن حزم الواهري، تحقيق : الدكتور سليمان البنداري

طبعة دار الفكر، بيروت، نشـر المكتبـة التجاريـة، مصـطفى أحمـد البـاز، 
 مكة المكرمة .

 فقه الزيدية : – 6
  البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأنصار )وبهامشه جواهر الأخبار

والآثار المستخرجة من لجـة البحـر الزخـار لمحمـد بـن بهـرام الصـعدي (، 
ـــى  م، 1961هــــ 1144للإمـــام أحمـــد بـــن يحـــي المرتضـــى، الطبعـــة الأول

 مؤسسة الرسالة، بيروت .
 سابعا : كتب فقهية عامة ودراسا  حديثة :

   قــيم الجوزيــة؛ محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن الذمــة، ابــن أحكــام أهــل
تحقيــق: يوســف بــن  ،ســعد الزرعــي الدمشــقي، أبــو عبــد الله، شــم  الــدين

أحمـــد بـــن توفيـــق العـــاروري أبـــو أحمـــد، طبـــع  -أحمـــد البكـــري أبـــو بـــراء 
 الدمام . -ونشر: رمادي

 . أدب الدنيا والدين، للماوردي، طبعة تركيا 
  الأكبـــر الشـــيخ جـــاد الحـــق علـــى جـــاد الحـــق، شـــيخ بيـــان للنـــا ، للإمـــام

 الأزهر الأسبق، مطبعة جامعة الأزهر.
  م، دار 1991هــ1611الجهاد فـي الإسـلام، للشـيخ الركـابي، طبعـة أولـى

  .الفكر
 . السياسة الشرعية، لابن تيمية، طبعة دار الكتاب العربي 
 لشــريعة العلاقــات الدوليــة فــي الفقــه الإســلامي،  لجمــع مــن أســاتذة كليــة ا

 م، مطبعة جامعة الأزهر. 1996هـ  1611والقانون بالقاهرة، طبعة 
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  الضـــوابط الشـــرعية فـــي التحـــالف مـــع  يـــر المســـلمين، دراســـة فـــي الســـيرة
النبويـة الشـريفة، للــدكتور/ مصـطفى المختـار محمــد فرنـانو، مجلـة الجيــل 

 م .2020للعلوم التطبيقية والإنسانية، العدد الخام  يونيو
 وهبــة الزحيلــي، الطبعــة الرابعــة المعدلــة  لامي وأدلتــه، للــدكتورالفقــه الإســ

 م، دار الفكر. 1991هـ 1611
  ،الفقه الحنبلي الميسر بأدلته وتطبيقاته المعاصرة، للدكتور وهبة الزحيلي

 دار الفكر، بيروت .
  هــ 1619فقه الكتـاب والسـنة، للـدكتور أميـر عبـد العزيـز، الطبعـة الأولـى

 السلام.م، دار  1999
  ،ملخ  في حكم التحالف مـع  يـر المسـلمين، دكتـور / محمـد الزهرانـي

هـــ ،  1662جمــادى الآخــرة  12موقــع جريــدة البيــان الإماراتيــة، الإثنــين 
 م.2021/  1/  21الموافق 

  هـــ ، 1626مناصــحات شــرعية، لعبــد المجيــد بــن محمــد العمــري، طبعــة
 وكالة الموجز، الرياض .

  ،مرجع علمي موثق على منهج أهـل السـنة والجماعـة، موقع الدر السنية
 إشراف : علوي بن عبد القادر السقاف .


